
 

 

 

 

 

  
 

 -حفظه االله-



 على متن القواعد الأربع  ٢  

 

 

 
 

 

 

 



 ٣ 
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ÚflÜ‘fl@Äâbí€a@

ونستغفره ونعوذ باالله من شرور أ�فسنا وسيئات  إن الحمد الله نحمده ونستعينه

أعمالنا من يهده االله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إ� إلا االله 

                       ً                                       وحده لا شريك له وأشهد محمدا  عبده ورسوله صلى االله عليه وعلى آ�ه وصحبه 

ي نجتمع وسلم تسليما كثيرا أما بعد فهذا الكتاب الثاني في هذه اللقاءات الت

ونتدارس فيها بعض الكتب الرسائل النافعة إن شاء االله وتكون في مجلسين في 

الغالب وربما كانت في أكثر من مجلسين والكتاب هو كتاب القواعد في الأربع للإمام 

 ،تعالى المتوفى سنة ست ومئتين وأ�ف من الهجرة  ؒ محمد بن عبد الوهاب

قبل أن نبدأ   ؒ بذولة والشيختعالى معروف وترجمته مشهورة م  ؒ الشيخ

ءة الكتاب نذكر ما يتعلق بهذا المصنف  الشيخ مصنفاته تميزت بأمور   ؒ في قرا

 ومنها هذا المصنف:

۞ ZfiÎ˛a@ãfl˛a  تميزت بالسلاسة والسهولة والاختصار فيتجوز في الكلام مع

سهلة  تمام المعنى كلمات قليلة تحتوي على معان كثيرة وهذا من البلاغة فكتب الشيخ

 .ةميسورة مختصر

۞ ˛aãfl@ZÔ„br€a يل الحق وبيانه جمعت بين تأص  ؒ أن مصنفات الشيخ

 ه بأوضح عبارة.ضمع رد الباطل ونق
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۞ ˛aãfl@Zs€br€a تعالى في مصنفاته من الاستدلال بأدلة الكتاب   ؒ أكثر

 والسنة وإقامة المسائل على الدلائل الشرعية.

۞ ˛aãfl@Z…iaã€a إنما أ�فها فيما يحتاج إليه الناس   ؒ أن مؤلفات الشيخ

ً        ً يؤلف تكثرا  أو ترفا   وكان يتلمس أعظم ما يحتاج إليه الناس فلم ّ   وإنما كما يقال: أ� ف                            

 .في معالجة قضايا مهمة في المجتمع

هذا الكتاب الذي نجتمع في هذا المجلس المبارك لنتدارسه ونقف على معانيه 

 كتاب؟عد الأربع ما موضوع هذا الهو كتاب القوا 

هي قال أربعة قواعد من  نيةالدرر الس  ؒ هذا الكتاب كما ذكر الشيخ

دهقواعد الدين يميز بهن المسلم مذهب ا بهذا  لمسلمين من مذهب المشركين فمرا

التصنيف تمييز الدين الذي بعث االله عز وجل به رسوله الذي ارتضاه دينا من دين 

 .المشركين

فهمها قواعد مهمة فمن عقلها وهي « :في شرحه  ؒ الشيخ ابن بازقال 

تمييز بين دين الحصل له  :يعني ،»جيدا فهم دين المشركين وفهم دين المسلمين

وأغلب الخلق لا يفهم هذه « :يقول الشيخ، دين أهل الكفر والشركوالإسلام 

 »القواعد ولذلك التبست عليهم الأمور فعبدوا القبور وأصحاب القبور والأولياء

سبب ذلك في الشرك فهذا موضوع بفهم هذه القواعد فوقعوا  حصل عندهم خلل في

تمييز بها بين التوحيد والشرك فيعرف من الالكتاب هي قواعد أربع يحصل للمسلم 

 .هو الموحد ويعرف من هو المشرك
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وأقدم بمقدمات قبل البدء في قراءة هذا المصنف هذه مقدمات تعين في تفهم *

 :هذه الرسالة

ø@µÎ˛a@ÚflÜ‘Ωa@ÜÓyÏn€a@ÊbÓiZ@

۞ ÚÃ€@áÓyÏn€aZ » وحد الشيء ، »ا                    ً نفراد وجعل الشيء واحد  والاهو التفريد

عنى الما في                                            ً ا هذا معناه اللغوي والمعنى اللغوي يكون موجود           ً جعله واحد   :أي

 .الشرعي

۞ Ô«ãì€a@Íb‰»fl@bflcÎZ » د االله جل وعلا بما يختص به وان شئت قلت فهو إفرا

د االله جل وعلا بحقوقه  .»إفرا

وهذا التوحيد على ثلاثة أقسام يعني إفراد االله عز وجل بما يختص به ثلاثة *

 :أقسام

۞ €afiÎ˛a@ Ï‰Z د االله عز وجل بأفعاله كالخلق : توحيد الربوبية وهو إفرا

أن االله عز وجل وحده والرزق والتدبير إلى غير ذلك من أفعال االله عز وجل فيعتقد 

 .آخرهالق إلى �ه وحده الخأهو الرازق و

۞ áÓyÏn€a@ aÏ„c@Âfl@Ô„br€a@ Ï‰€aZ د االله  :توحيد الأسماء والصفات وهو إفرا

 .لسنة والإيمان بمعانيها وأحكامهاجل وعلا بأسمائه وصفاته الواردة في الكتاب وا

۞ áÓyÏn€a@ aÏ„c@Âfl@s€br€a@ Ï‰€aZ وهو  :توحيد الألوهية أو الإ�ية أو العبادة

د االله تعالى بالعبادة د االله تعالى بأفعال العباد أن يفرد العبد و ،إفرا لك أن تقول إفرا
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د االله عز وجل  ربه بالعبادة التي أمره بها وسيأتي مزيد كلام على ما يتعلق بأفرا

 .بالعبادة

م ، هذه الأ�واع الثلاثة هي مترابطة فيما بينها   :فإن قال قائل ،وتضمنبينها التزا

؟ أقاله �ن أ�يتم أن التوحيد ثلاثة أ�واعن أ؟ ملأقسام الثلاثةما الدليل على هذه ا

 ؟قاله التابعونأم رسول االله؟ أم قاله الصحابة ؟ 

ء ال ن هذا التقسيم عرف بدليل يقال لهأ :فالجواب على ذلك تتبع والاستقرا

فنظر أهل في نصوص الشرع فوجدوا ما يتعلق بالتوحيد لا يخرج عن هذه الأقسام 

ربية العرب يقولون ومثال يتعلق بعلم آخر علم العربية علم النحو العلوم الع ،ثلاثةال

�ن جابوا هذا ؟ قالوا أ؟ ثلاث أ�واع اسم وفعل وحرف في دليل من الكلمة كم نوع

كلام العرب فوجدوه لا يخرج عن هذه الأ�واع الثلاثة  وا تتبع ءرا قالاستوتتبع بالهذا 

السنة فوجدوا أن التوحيد لا يخرج عن هذه العلم الكتاب وأهل كذلك هنا تتبع 

 .الأ�واع الثلاثة

وقد جاء هذا التقسيم وذكر هذه الأ�واع في كلام جماعة من العلماء منهم ابن 

وابن  ،تيميةابن وشيخ الإسلام وابن جرير الطبري، وابن بطة العكبري،  ،منده

التوحيد  :قالفومن قسمه تقسيم آخر  ،وآخرين من أهل العلم ،والمقريزي ،القيم

التوحيد قسمين  :وهذا أكثر في كلام المتقدمين كشيخ الإسلام وابن القيم يقول

 القصد والطلب فهل هذا مغاير لهذا؟وتوحيد  ،توحيد المعرفة والإثبات

تقسيم الثلاثي الذي النقول ليس ثم مغايرة ففي الحقيقة هذا التقسيم يرجع إلى 
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من لتوحيد الربوبية والأسماء والصفات ضمت ذكرناه فتوحيد المعرفة والإثبات هو

 دالقصتوحيد وأما  ،معرفة االله عز وجل وإثبات وجوده وأسمائه وصفاته وأفعاله

ولا ضير في مثل هذا  ،والطلب فهو توحيد العبادة والألوهية فالمضمون واحد

إذا كان  في الاصطلاح ةصطلاحي ولا مشاحالا تقسيمالالتقسيم هذا يجري مجرى 

توحيد الطيب الآن بعض الناس يقول هناك ثمة قسم من أقسام  ،ا          ً المؤدى واحد  

 ة فهل هذا نوع صحيح ولا غير صحيح؟وتوحيد الحاكميه

د  :اكميةالحتوحيد  ما إما يرجع لتوحيد الإ�ية وإاالله عز وجل بالحاكمية إفرا

فما يصح أن نجعله في  ةيرجع إلى توحيد الربوبية فهو راجع إلى إحدى الأقسام الثلاث

ا يقولقسم مستقل �ا بيجي واحد بكرة  التوكل مهم خلاص توحيد التوكل     ً أ�ض 

واحد قال له واالله الرجاء أمره عظيم توحيد الرجاء وتوحيد المحبة في الواقع هذه 

إذا نظرنا إلى إلى توحيد الربوبية راجع ترجع إلى هذه الأقسام فتوحيد الحاكمية هو 

�ه سبحانه هو الحاكم وهو الذي يبيح وهو الذي يحرم وأ�ضا أوجل وفعل االله عز 

د االله عز وجل بذلكإرجع من جهة أخرى إلى فعل العبد بي  .فرا

@ÚÓ„br€a@ÚflÜ‘ΩaZ⁄äí€a@—Ìä»m@

۞ ⁄ãì€aZ »يعني  )١(» باالله في شيء من خصائصه تعالىهو تسوية غير االله

                                                        
تيمية ابن  وهو موجود في كلام شيخ الإسلامفي حاشيته على ثلاثة الأصول  قاسم نباهذا التعريف ذكره  )١(

 .القيم وغيره من أهل العلم
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الشرك والدليل قوله  شيء من حق االله عز وجل الخاص به لغيره هذا هو جعل

        m n o ] ، وقال تعالى:]١نعام: [الأZ 0 / .     - , + ]تعالى:

p  q r s t u v w x Z] :إلى غير ذلك من  ] ٩٨ – ٩٧الشعراء

 .الآيات التي فيها هذا المعنى

 :وهذا الشرك على نوعين* 

۞ fiÎ˛a@ Ï‰€aZ ذهب                    ُ ناقض أصل التوحيد وي              ُ والشرك الأكبر ي   :الشرك الأكبر

 .ن يعبد غير االله عز وجل بأن يذبح له أو يسجد له هذا شرك أكبرأك ،الإيمان

۞ Ô„br€a@ Ï‰€aÎZ والشرك الأصغر هو كل ما نهى عنه الشارع مما  :شرك أصغر

ة الدائمة في هو ذريعة إلى الشرك الأكبر ووسيلة للوقوع فيه ذكر هذا علماء اللجن

التوحيد ولا ينافي أصل الإيمان وإنما  أصل وهذا الشرك الأصغر لا ينافي ،جواب لهم

الحلف بغير االله والطيرة و ،ما شاء االله وشئت :ينافي كماله الواجب كالرياء وقول

 .هذه من أ�واع الشرك الأصغر

۞ ›ˆb”@fib”@ÊhœZ  ؟وأصغرأ�يتم أن الشرك ينقسم إلى أكبر من أ�ن  

۞ laÏßbœ: مرده إلىفهذا   الشرع تسمية الشرك بأكبر وأصغرأ�ه ورد في 

 .جعلت الشرك على نوعين انصوص الشرع فإنه

Úr€br€a@ÚflÜ‘Ωa@Z@5◊˛a@⁄äí€a@¥i@÷ä–€aäÃï˛a@⁄äí€aÎZ@@

ا لأصل الإيمان ضما يكون مناق صل للعبد تمييز بينهذه مسأ�ة مهمة حتى يح
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 .الواجب هلكمال اضوما يكون مناق

 :الفرق بين الشرك الأكبر والأصغر*

۞ fiÎ˛a@÷ã–€aZ  أن الشرك الأكبر مخرج من الملة وأما الشرك الأصغر فلا

 .رج به صاحبه من الملة يبقى مسلمايخ

۞ Ô„br€a@÷ã–€aZ ے ]قال تعالى: الأكبر يحبط جميع الأعمال أن الشرك ¡ 

¢ £ ¤ ¥ ¦ §    ¨ © ª « ¬ ® ̄ Z ] :الزمر

الشرك الأكبر فعمل هنا مفرد مضاف فيفيد جميع العمل فهذا في الشرك الأكبر   ]٦٥

 مقد عصمهفمن الشرك  اشاهمالعمل وهذا الخطاب في حق الأ�بياء وح يحبط جميع

االله عز وجل من ذلك فمن باب أولى غير الأ�بياء في هذا التحذير لغير الأ�بياء إذا 

منه فتنبه يا  من وقعوا فيه مع أن االله عز وجل عصمهإشرك لا يغفره للأ�بياء وكان ال

أن تقع في الشرك فتكون من الذين حبط عملهم المعصومين عبد االله إذا لم تكن من 

جميع العمل وإنما  بطجميع الأعمال وأما الأصغر فلا يح طيحبا                    ً وكانوا من الخاسرين إذ  

 لإحباط فيحبط العمل الذي وقع فيهفي هذا ا         ٍ على تفصيل  فيه يحبط العمل الذي وقع 

۞ ÷ã–€a@s€br€aZ قال تعالى: أن الشرك الأكبر صاحبه مخلد في النار[ J  K 

L M N O P Q R S UT V W X Y Z Z 
لا الأصغر فصاحب الشرك الأكبر خالد في الشرك الأكبر هذه بالإجماع   ]٧٢المائدة: [

النار فإنه لا يبقى  ن دخل فيإوأما صاحب الشرك الأصغر فهو  ،ا في النار   ً أ�د   ا   ً مخلد  

 . يطهر فيها ثم يخرج ويدخل الجنةد وإنماابفيها أ�د الآ
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۞ –€a7Ç˛aÎ@…iaã€a@÷ãZ  أن الشرك الأكبر لا يغفره االله لمن مات عليه كما قال

وأما   ]١١٦النساء: [T U V W X Y Z  [ \ ] ̂ _  a` Z ]:تعالى

تنازع أهل العلم هل هو داخل في ما دون ذلك أو غير داخل  فقدالشرك الأصغر 

بمعنى أ�ه يبقى على العبد وزره ثم تحصل في حقه موازنة مع الحسنات فمنهم من 

لكنه عموما يبقى في دائرة الإسلام حتى لو  ،غفر ُ ي   :ومن منهم من قال ،غفر   ُ لا ي   :قال

 حديث أبي هريرة ، ودليل من قالوا أ�ه لا يغفر يدخل في الموازنةلم يغفر له وإنما 

أغنى الشركاء عن الشرك من عمل  اأ�«قال االله تبارك وتعالى:  قال: قال النبي 

 T U V W X Y ]وقوله تعالى: (١)»   ً                           عملا  أشرك فيه معي غيري تركته وشركه

ZZ] :أن االله لا  :صير معنى الآيةيفمصدرية ووجه الدلالة أن (أن)   ]١١٦النساء

تفيد العموم لذلك قالوا يدخل الشرك ففصارت نكرة في سياق النفي  اشركيغفر 

كبر الأالأصغر في ذلك وهذا مما يبين عظيم جرم الشرك وان العبد يتحرز من 

 .ه حتى يدخل في مغفرة االله عز وجلصغر منوالأ

Ú»iaä€a@ÚflÜ‘ΩaZ@ä€aZl@

 معاني الرب ترجع لثلاثة أمور:*

۞ @ZfiÎ˛a@Û‰»æa لمطاع الذي كمل في سؤدده.االسيد 

                                                        

 ).٢٩٨٥واه مسلم (رقم:ر )١(
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۞ @ZÔ„br€a@Û‰»æa.القائم على الشيء المصلح له 

۞ s€br€a@Û‰»æaZ ا�الك للشيء. 

 )]معنى   ]٢الفاتحة: [ Z * ( ) ' & ]:فإذا قلنا

)Z  وهو القائم على الشيء المصلح  الذي كمل في سؤددههو السيد المطاع

وابن جرير نصور الجوهري المأ�و ذكر هذا ا هذه هي معاني الرب                   ً له وهو ا�الك له إذ  

 ة.الرب ترجع إلى هذه الأمور الثلاثفمعاني ، وغيرهما

Ò7Å˛aÎ@Úéflb®a@ÚflÜ‘ΩaZ@È€�a@Û‰»flZ@

۞ È€�aZ  بناالجوهري ووجماعة من أهل اللغة كالزجاج هو المعبود ذكر هذا 

وذكر الشيخ سليمان ابن عبد االله في المفسرين منهم ابن جرير وأ�ضا جماعة من  هسيد

 .العزيز الحميد أن هذا إجماع من أهل العلم أن الإ� معناه المعبودتيسير 

 .نا فيما سنقرأ إن شاء االله تعالىفهذه مقدمات خمس تفيد
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—‰ñΩa@ÚflÜ‘fl@

�سم االله ا�رحمن « :تعالى  ؒب الإمام المجدد محمد بن عبد ا�وهاقال 
والآخرة، وأن أسأل االله ا�كر�م ربّ العرش العظيم أن يتولاّك في الدنيا ا�رحيم 

عطيَ شكر، و�ذا ابتُلي صبر، 
ُ
ًـا أينما كنت، وأن يجعلك �مّن إذا أ يجعلك مبارَ�

 »و�ذا أذنب استغفر، فإنّ هؤلاء الثلاث عنوان ا�سعادة

استفتح هذه الرسالة بالبسملة  »�سم االله ا�رحمن ا�رحيم« : ؒ قال

في مكاتباته ومراسلاته كما في كتابه   تباعا لسنة النبياواقتصر عليها في الاستفتاح 

البخاري في اه ور »بسم االله الرحمن الرحيم محمد عبد االله ورسوله« :الشهير إلى هرقل

 v w ]تباعا لسنة الأ�بياء قبل كما في كتاب سليمان في القرآن االصحيح وكذلك 

x y z   { | } ~ Z] :وأ�ضا جرى على ذلك جماعة ،  ]٣٠النمل

  ؒ استفتحوا بالبسملة واكتفوا بها كصنيع أبي عبد االله البخاريمن أهل العلم 

في صحيحه فإنه اقتصر على البسملة في الاستفتاح وأ�ضا �ا في البسملة من تقديم 

 .نة باالله عز وجل بين يدي المطلوبالاستعا

يم أن يتولاّك في الدنيا أسأل االله ا�كر�م ربّ العرش العظ«:  ؒ قال
وهذا دأب بين يدي رسالته هذه بالدعاء لقارئ هذه الرسالة   ؒ قدم »والآخرة

�ه يدعو لقارئ كتابه بأن يتولاه االله بأن أفي كثير من مصنفاته   ؒ المصنف

ف يرحمهيرشده االله بان  ة والرحمة تبارك وتعالى وفي هذا جمع بين بيان الحق والرأ



 ١٣ 

 

 القراءة والتعليق 

وين وأن تعالى على الخير بالمدع  ؒ ا أ�ضا حرص المصنفذه وفي، بالخلق

لذلك االله عز وجل ذكر في  ؛الخلق ورحمتهم هدايةغرض الداعي من دعوته هو 

 £ ¢ ¡ ے ~ { | ]:ما يفيد ذلك وصف النبي 

¤ ¥ ¦ § ̈  © ª « Z] :قال و  ]١٢٨التوبة

 ( ]وقال تعالى:  ]١٠٧الأنبیاء: [a b       c d     e Z ̀ ]:تعالى

* + , - /. 0 1    2 3 4 5 6 7 Z]:١٥٩ آل عمران[ ،

فهكذا يجب أن يكون الداعي يكون رحيما بالخلق رؤوفا بهم يراعي الأسلوب 

قد قال فيدعو لهم ويحرص على إيصال الخير لهم بالأسلوب الأحسن والأحسن 

 »الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم يرحمكم من في السماء« :

، »إنما أ�ا رحمة مهداة« ه:قوييضعف وبعض أهل العلم  هإسنادفي وروي في الحديث و

االله تبارك  إلىومن أعظم ما ترحم به الناس هو أن تدعوهم إلى التوحيد وما يقربهم 

ه وفي دعاء المصنف لقارئ هذه الرسالة بهذه لوتعالى وأن تتلطف بهم في قبو

مع دعاء االله عز ن للمدعويالدعوات المباركات إفادة للداعي أن يجمع بين بيان الحق 

كثير من الناس يقتصر ، �باعهأن يبصرهم بالحق وأن يجعلهم من أم ووجل أن يهديه

إذا انصرف عن من دعاه أن  يغفلبيان لكن العلى الأسباب التي يبذلها بالكلام و

ي على الداعي أن صره بالحق فينبغبالحق � إلى ن قلبه � اهده �أيقول � 

وأن الحق لهم يستعين به في بيان  أنستعين باالله عز وجل بدعائه وي بين أمرين معيج

 .يبين لهم الحق ويدعو لهم أن يبصرهم االله عز وجل بالحق وأن يجعلهم من اتباعه



 على متن القواعد الأربع  ١٤  

تعالى بأسماء االله تعالى باسمه الكريم وبربوبيته للعرش   ؒ توسل المصنف

هذه  يقار الذي هو أعظم المخلوقات وأ�قل المخلوقات وأعلى المخلوقات أن يتولى

واالله من أسمائه الولي وولاية االله عز وجل ولاية عامة ، الرسالة في الدنيا والآخرة

 % $ # " ! ]كما قال تعالى:لعموم الخلق وولاية خاصة بالمؤمنين 

& ' ( *) Z ] :وقال تعالى:  ،]٢٥٧البقرة[ ! " # $ % '& ( 

) * + Z ] :وقال تعالى:  ،]١٩٦الأعراف[ % & ' Z] :٤٥النساء[ 

ويوفقه ويسدده ويصلح شأ�ه ويهديه وينعم عليه  هصرنيفاالله تعالى ولي عبده المؤمن 

النصرة حصل له  تويكفيه شرور الدنيا والآخرة فإذا تولى االله عز وجل العبد حصل

بالحق حصل له أن االله عز وجل يصلح شأ�ه  للحق وعمل                     ٌ التأ�يد حصل له إبصار  

ويهديه وينعم عليه ولذلك تحصل له السلامة في المواطن التي يحصل فيها 

 , + *  ( ) ' & % $ # " !]:وفالخ

- . / 0  1 2         3 4 Z] :؟ يقولونماذا   ]٣٠فصلت

في هذا الموقف   ]٣١فصلت: [Z ;> : 9    8 7 6 5 ]:يقولون

البشارة العظيمة فمن تولاه االله  وهذهالأمر  اذبهالعظيم عند الموت تبشرهم الملائكة 

عز وجل حصلت له السعادة وتم له الفلاح والظفر وكان من الصالحين من تولاه 

 + * ( ) &' % $ # " ! ]االله عز وجل كان من الصالحين

Z ] :كان من أولياء االله عز وجل وأولياء فمن كان من الصالحين   ]، ١٩٦الأعراف
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 * ( ) ' & % $ # " ! ]هم:قال االله في االله عز وجل

+ Z] :فهذه الدعوة الأولى وهي دعاء المصنف أن يتولى االله عز وجل  ] ٦٢یونس

ه االله نصره وأ�ده ووفقه وسدده لامن توقارئ هذه الرسالة في الدنيا والآخرة و

 .ا                      ً �عم عليه بأن يكون موحد  أو

ًـا أينما كنت« : ؒ الدعوة الثانية قال  والبركة هي، »وأن يجعلك مبارَ�

أن يوجد الخير وان  :فالبركة تتضمن أمرين ،ه وزيادتهؤحصول الخير ودوامه ونما

   : [ Y Zواالله عز وجل قد قال في حق عيسى ،تحصل فيه الزيادة والنماء

[ \ ] ̂ _ ̀ a b c d e f Z] :قال   ]٣١ – ٣٠مریم

عن ابن روي ووقال بعضهم  »اعا للناس  ّ نف  « :جماعة من أهل العلم في هذه الآية قالوا 

فالبركة في  ،»معلما للخير :أي b c d e f Z]« :مسعود وغيره قالوا 

حيح الموروث عن الأ�بياء فهذا المؤمن تكون بإيمانه وتعليمه الخير ونشره للعلم الص

الله عز وجل للقارئ فيه دعاء بإصلاح ا  ؒ فهذا الدعاء من المصنف ،المبارك هو

ن يجعله مصلحا لغيره فتضمنت هذه الدعوة المباركة تحقيق ألهذا العبد في نفسه و

يكون كما ذكر مباركا أ�نما كان ف ،تحقيق العمل بالعلم وتحقيق الدعوة إلى العلموالعلم 

كان كالغيث حيثما حل نفع وهذا الحال الذي ينبغي أن يكون عليه الموحد حيثما 

 .وحيثما حل نفع

عطيَ شكر، و�ذا ابتلُي « : ؒ الدعوة الثالثة قال
ُ
وأن يجعلك �مّن إذا أ
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دلالة على  :يعني »صبر، و�ذا أذنب استغفر، فإنّ هؤلاء الثلاث عنوان ا�سعادة

السعادة هذه الأمور الثلاثة التي اشتملت عليها هذه الدعوة الثالثة إذا حازها العبد 

 نشرحلقلب ويتحصل له السعادة ويحصل له الاطمئنان في ا ،كما ذكر يحوز السعادة

ة  َّ ي  ليخرج عنها فهو بين نعمة واصلة وبصدره والعبد متقلب بين هؤلاء الثلاث لا 

 .نازلة وسيئة معمولة

۞ ZfiÎ˛a@ãfl˛a عطيَ شكر« :قال
ُ
هذه الحالة الأولى  ،»وأن يجعلك �مّن إذا أ

الذي ينبغي أن نكون عليها مع النعمة ينعم االله عز  ةحال العبد مع النعمة ما الحال

 Ì Í Î Ï  Ð ]:قالوجل بها علينا ولا يخلو العبد من نعمة واالله عز وجل 

ÒÑ Z]:ملها هي من االله عز وما بكم من نعمة فمن االله كل النعم التي نستع ]٥٣النحل

أعطاه االله عز ؟ قال إذا أعطيت شكر فإذا التي ينبغي أن يكون عليها وجل ما الحال

�عم أربه الذي وهبه إياها و رعم أو دنيوية شكوجل نعمة دينية كانت وهي أعظم الن

ن يعتقد أن هذه النعمة من ألهذه النعمة يكون بالقلب بالشكر عليه بهذه النعمة وهذا 

هذه  هاالله عز وجل فيحصل له التعظيم لربه والمحبة والإجلال الله عز وجل أن وهب

ا هذا ما يتعلق                                 ً أن االله عز وجل وهبه هذه النعمة فإذ  قلبه المحبة في  النعمة تحصل له

وإجلال ومحبة الله  يحصل له تعظيمفبالقلب يعترف أن هذه النعمة من االله عز وجل 

داه هذه النعمة تأمل في أحوال نفسك والنعم التي أعطاك االله أسعز وجل الذي 

من النعم ويحسن إلينا وهو سبب من الإنسان يعطينا نعمة الدنيا أمر في إياها الآن 

هذه النعم التي يتقلب الأسباب فيبقى الإنسان يشكره طول حياته ويتذكر فكيف 
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؟ فينبغي دائما أن يعترف بنعمة االله عز وجل عليه وتحصل له المحبة الله عز العبد فيها

ز ا الله ع                                                                ً وجل هذا ما يتعلق بالقلب وتكون باللسان شكر النعمة يكون باللسان حمد  

ينسب النعم من لا ا لربه وان ينسب النعمة إلى االله عز وجل فمن الناس         ً وجل وشكر  

أصبح من عبادي « االله عز وجل: إلى االله عز وجل ينسبها لغير االله عز وجل قال

كافر بالكوكب، وبفضل االله ورحمته فذلك مؤمن  مطرنا :فأما من قال، مؤمن بي وكافر

فينسب  )١(»بي ومؤمن بالكوكبكافر  فذلكا كذا وكذ ءبنو مطرنا :وأما من قال

    p q ]:النعمة الله عز وجل ويشكر ربه عليها بلسانه ويتحدث بها كما قال تعالى

r s t Z ] :١١الضحى.[ 

النعمة بالعمل يعمل بطاعة االله عز يشكر والأمر الثالث أن يشكرها بعمله أن 

  À ]:ويرضاه كما قال تعالىوجل ويستعمل هذه النعمة فيما يحبه االله عز وجل 

Á Â ÄÃ Å Æ Ç È É Z] :والشكر أمر االله عز وجل به أمر  ]١٣سبأ

 Q R   S T ]:كما في قولهواالله عز وجل أن يشكره عبادة كما في هذه الآية 

Z ] :وقوله تعالى: ]،١٤لقمان[ ½ ¾ ¿  À Á Z] :فهذه  ]،١٥٢البقرة

فمن كملها  ،المراتب الثلاث الشكر بالقلب وباللسان وبالجوارح هي مراتب الشكر

لنعمة االله عز وجل بقلبه                       ٍ ومهما بذل العبد من شكر   ،وتم شكرهشكره فقد كمل 

                                                        

 ).٨٤٦واه البخاري (رقم:ر )١(
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وبلسانه وبجوارحه فإنه لا يكون مؤديا �ا أ�عم االله عز وجل به عليه وكلما زاد 

يقوم الليل حتى تتورم قدماه  كان�ا  شكره زاد عمله لذلك النبي 

 )١(»أفلا أكون عبدا شكورا« :قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال: قيل له

   E F G H JI K L ]فالشكور هو الذي يعمل بطاعة االله عز وجل

M N O Z ] :فالموفق هو الذي شكر نعمة  ،كثير الشكر لربهأي:  ]٣الإسراء

ويقابل ذلك كفر النعمة  ،االله عز وجل بقلبه ولسانه وعمل بطاعة االله عز وجل

ً      قال تعالى مخبر ا عن وجحود النعمة  Z  &'   % $ #    " ! ]:قارون          
يظن أن ما عنده من نعمة من  ،قد يبتلى بهذا الآنوهذا كثير من الناس ، ]٧٨القصص:[

 مال أو جاه أو يكون حاذقا في أمر من الأمور أن هذا بجهده وكسبه واجتهاده ولا

 .يعلم أن هذا من نعمة االله وفضله

۞ Ô„br€a@ãfl˛aZ هذا حاله مع الابتلاء ولابد للعبد من  »و�ذا ابتُلي صبر« :قال

ما قدره االله عليه فيحبس قلبه ؟ يصبر على يصنع وماذا يفعل ذامصيبة نازلة به فما

ولسانه وجوارحه عند المحن والبلايا فلا يتسخط ولا يشق ثوبا أو يضرب نفسه أو 

 ; ]:بل يعتصم بقوله تعالى هقلبفي وكذلك لا يظن بربه ظن السوء  ،يدمي نفسه

<  = > ?     @ A B C   D E  F     G   H Z]:١٥٦-١٥٥البقرة[ 

                                                        

 .) عن المغيرة ٤٨٣٦واه البخاري (رقم:ر )١(
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ومن أعظم ما يعطاه  ]،١٠الزمر:[ å æ ç è é ê ë Z ]:وقوله تعالى

 )١(»ا ولا أوسع من الصبر                   ً ما أعطي أحد عطاء خير  « :العبد الصبر كما جاء في الحديث

 ،نصف شكر :الإيمان نصفين« :قاله من السلف ابن مسعود وغير نعاء كما جو

عجبا لأمر المؤمن « :في حق المؤمن وهذا يحققه قوله ، »ونصف صبر

ء شكر فكان خير  أن أمره كله له  ا                                                    ً خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن أن إصابته سرا

ء صبر فكان خيرا له أصابتهن إو  .)٢(»ضرا

۞ Zs€br€a@ãfl˛a@k„â€a@…flL ولا يخلو العبد من ، »و�ذا أذنب استغفر« :قال

 ه...كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محال«ذنب كل بني آدم خطاء 

يسارع إلى التوبة  ؟من ذنب صغير أو كبير ما حاله مع ذنبهلا يخلو فالعبد  »الحديث

  A B C D E F @ ?       < = ]والإنابةوالاستغفار 

G H I J K L M N O P Q R S T Z] آل

ستغفار والتوبة من ذنبه وملازمة العبد للاستغفار الافيسارع العبد إلى  ]١٣٥عمران:

 H I J K L ]لربه هة وخضوع       ِّ دعى لذل  أفإن ذلك  ،دليل على عبوديته

Z  من نفسه بالتقصير فيستغفر ويعلم أن االله عز وجل يغفر ذنبه فيسأل االله فيوقن

كبر بال مؤذنستكانته وإما ترك الاستغفار فهو أدعى للا وهعز وجل أن يغفر له ف

                                                        

 .) عن أبي سعيد الخدري ١٤٦٩واه البخاري (رقم:ر )١(

 .) عن صهيب ٢٩٩٩واه مسلم (رقم:ر )٢(
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أ�ا «�ا كمل حالة في العبادة  والعجب والغرور ولذلك النبي 

 الاستغفار حتى جاء في حديث ابن عمر منكان يكثر  )١(»أعلمكم باالله وأخشاكم له

رب اغفر لي وتب علي « :أ�ه كان ربما استغفر في المجلس الواحد مئة مرة يقول 

 االله عز وجل الاستغفار بالتوحيد قال قرنولذلك  )٢(»أ�ك أ�ت التواب الرحيم

فاعلم خطاب  ]١٩محمد:[ Ü Ý   Þ   ß à á â ã     Z ]تعالى:

فإنه لا والتوحيد فمهما حقق العبد من عبادة االله عز وجل  للنبي

فهذه الأمور الثلاثة إذا  ،يزال له ذنوب فيحتاج إلى أن يستغفر من ذنبه ليكمل حاله

أعطي شكر عند النعمة وإذا وقع الابتلاء صبر وإذا أذنب استغفر إذا حصلت للعبد 

ً  عدة  هذه الأمور الثلاث وكانت  عز وجل تمت له السعادة له في سيره إلى االله   

وكانت علامة على توفيق االله عز وجل له وهذه الأمور الثلاثة اقتبسها  ،والفلاح

ثلاث في ال هذهفإنه ذكر   ؒ تعالى من العلامة ابن القيم  ؒ المصنف

بل الصي"  .وذكر أنها عنوان السعادة ب"الوا

  

                                                        

 ).٢٤٩١٢واه أحمد (ر) ١(

 ) وصححه الألباني.١٥١٦داود (واه أ�و ر) ٢(
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Z·ÓÁaäig@Ú‹fl@ÚÓ–Ó‰ßa@

اعلم أرشدك االله لطاعته: أن الحنيفيّة �لةّ إبراهيم: «:  ؒ المؤلف قال
ًـا له الدين وحدة أن تعبد االله  كما و�ذ�ك أ�ر االله جميع الناس وخلقهم لها �لص

 .»]٥٦الذاریات: [C D E F G H I  Z ] :قال تعالى

وهذا يفيد "اعلم" بفعل الأمر  أ�ى »أعلم أرشدك االله لطاعته« : ؒ قال

ما سيلقى عليك  وإيقاظه �ا سيلقي عليه من العلم فيقول لك تنبه فإنتنبيه القارئ 

والإتيان  ،من العلم شأ�ه عظيم وأمره جليل فتنبه له وانتفع به وأصغي إليه بقلبك

 ]العظيمةبمثل هذه الصيغة للتنبيه مأ�ور في القرآن وفي السنة فإنه يؤتى به للأمور 

Ü Ý   Þ   ß à á Z] :احفظ االله « : ابن عباس وفي حديث ،]١٩محمد

 ...واعلم أن الأمة لو اجتمعت« :ثم قال �ا أراد أن ينبهه على أمر عظيم »...يحفظك

 الفعل فعل الأمر للتنبيه وهذا مأ�ور في الكتاب والسنة.فالاتيان بمثل هذا  »الحديث

وعظيم شفقته   ؒ تأملوا رأفة المصنف »أرشدك االله لطاعته« قال:

 الدعاء له استمالة لقلبه للحق، حتى يتبع الحق لا سيما في زمان المصنفبالمتعلم كرر 

وإلى هذه الأزمان حصل إخلال من كثير من الناس ممن انتسبوا للإسلام في   ؒ

ا لأهله وعشيرته،  ً                هذه الأصول العظيمة فربما إذا أراد أن يتبع الحق كان مخالف  فإذا جاء                                                    

يتأ�ى بالقارئ   ؒ كان الشيخ لكفلذ ؛بالأسلوب الشديد ربما حصلت النفرة

وهذا للأسف الآن للحق ويقرب له العلم وما يدعوه إليه ويدعو له أن يرشده االله 

لا تجمعوا « :كثير من الناس يجمع كما يقول الشيخ الألباني موصيا طلاب العلم قال
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ن المتبع للحق في كثير من لأالحق للناس بين شدة الحق وشدة الأسلوب شدة 

 أ�ه مخالف للناس يستقيم ومن حوله ليسوا                       ً يكون مخالف للناس بل أصلا  الأحيان 

أو على شرك فيكون مخالف لأهله  ،السنة ومن حوله على بدعة استقامة يتبععلى 

بته فأ�ت تجمع له من شدة الحق أ�ه سيترك الناس وأ�ضا شدة الأسلوب بل لا  !وقرا

 .دعا له بأن يرشده االله لطاعته نافالشاهد أ�ه ه ،بد أن تتلطف مع الناس في دعوتهم

۞ áíã€aÎZ تعالى:قال  هضد السف[ O P Q R S T U V 

W X Y Z [ \ ] ̂ _ ̀ a cb 

Z]:١٤٦الأعراف[K  فثم سبيل رشد وهو الذي أ�زله االله عز وجل في الكتاب والسنة

 وثم سبيل غي وهو ما يخالف ذلك.

۞ áíã€aÎZ  ،ا وباطن ا ، ظاهر  ً        ً   هو الاستقامة على الحق والهدى علما  وعملا       ً     ً                            

لقارئ هذه   ؒ فحقيقتها أنها العلم النافع والعمل الصالح، فدعا المصنف

،  ن يلهمه االله رشدهالرسالة أ                                      ً     ً  فيقصد الحق ويتبع الحق ويكون من أهله علما  وعملا 

ن يتقبله االله عز وجل أو العلم بالحق واتباعه والعمل بهفهذا الدعاء متضمن لحصول 

وهذا الدعاء بأن يكون راشدا  ،ويجعله من الراشدين يجعله من أهل هذا السبيل

ن المصنف سيتكلم بعد هذا لذي سيذكر فيه المصنف الحنيفية لأا ب للسياقمناس

الحنيفية ملة إبراهيم وقد وصف االله عز وجل من رغب عن ملة إبراهيم  أنالدعاء 

  ]،١٣٠البقرة:[V W    X                Y Z [  \ ] _^ Z ]:قال تعالى بأ�ه سفيه

ومن أعرض عنها فكان الدعاء مناسبا هفالراشد هو من اتبع ملة إبراهيم والسفيه 
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 .للسياق الذي تكلم فيه المصنف عن الحنيفية

 .»أن الحنيفيّة �لّة إبراهيم« :قال

۞ ÚÓ–Ó‰®aZ   هو الإقبال على الشيء :والحنف قيل ،ف َ ن              َ مأخوذة من الح، 

عن  يلزم الميل ءشيالهو معنى متقارب الإقبال على فهو الميل عن الشيء  :وقيل

 .فيه إقبال على شيء آخر يل عن الشيءالشيء والم

۞ ®bœ@ÚÓ–Ó‰b«ãíZ »قاله  »عراض عما سواهالإقبال على االله وحده والإ هي

فهي كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم والشيخ عبدالرحمن بن حسن 

ده بالعبادة حب   :ابن تيمية وغيره ا                                                   ً هي الاستقامة بإخلاص الدين الله تعالى وإفرا

حقيقة الحنيفية كما سيأتي في كلام المصنف هي إخلاص العبادة ف ،ا         ً ا وانقياد       ً وخضوع  

 Ä Å Æ Ç È É Ê Ë Ì]:الله وحده قال تعالى

ÍZ]:تعالى:وقال  ]١٠٥یونس[¤ ¥ ¦     ¨§ © ª « ¬ ® 

¯Z]:9 8       7  6 5 ]:وقال تعالى  ]٣٠الروم : ; < = > ? 

@Z]:أفادت هذه الآيات أن الحنيفية هي إخلاص القصد الله عز ف  ]،١٢٠النحل

 ¡ ے        ~ { }| p q r s    t u v w x y z ]وجل

¢ Z]:الله فحقيقة الحنيفية هي تحقيق لا إ� إلا االله إخلاص العبادة، ]١٦١الأنعام 

 £ ¢ ¡  ے      ~ { | } s t u v w x y        z ]وحده

¤ ¥ ¦ § ̈   ©    ª «  ¬ ® ̄ ° ± ² ³ ́ Z
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من سوى االله وإثبات العبادة الله العبادة ع يهذه هي لا إ� إلا االله نف، ]٤الممتحنة:[

وذكر أنها  ةلذلك المصنف �ا ذكر الحنفي ؛تحقيق التوحيدفحقيقة حنيفية هي ، وحده

 .ملة إبراهيم بينها بعد ذلك

ثم بينها بأنها  ،هي الدين هي ما شرعه االله لعباده :الملة »�لة إبراهيم« :وقوله

   " ! ]وحدهأن تعبد االله وحده مخلصا له الدين فحقيقة الحنيفية إخلاص العبادة الله 

# $ % & ' ( ) * Z]:١١الزمر[ ،[ h i j k l m n o 

p q r s ut Z]:فالدين الذي أراده االله عز وجل منك  ]، ٥البینة

ده بالعبا هو  :ن الإخلاصدة وهو ما كان خالصا له سبحانه لأيا عبد االله هو أفرا

فحقيقة الإخلاص تصفية العبادة الله وحده فلا  ،تصفية الشيء وتمييزه مما يخالطه

لغير االله لا لمنصب ولا لجاه ولا  اتليس فيها أي التف ،يلتفت فيها لغير االله عز وجل

 .هذه حقيقة الإخلاص ،لخلق

فإن قيل ما وجه إضافة الحنيفية لإبراهيم ؟ مع  ،الحنيفية ملة إبراهيم :قال هنا

 ؟كونه دين جميع الأ�بياء

۞ laÏßaZ لأمور: 

۞ fiÎ˛a@ãfl˛aZ  التوحيد وإبطال الشرك نصرة لأ�ه قام المقامات العظيمة في

 ]،١٢٠النحل:[Z 8       7  6 5 ]الساعةلذلك جعله االله إماما لمن بعده إلى قيام 

ا،  ً    يعني: إمام           [ U V W   X Y Z [      ]\ Z]:فقام ]، ١٢٣النحل
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الأصنام وحصل له البلاء المبين وحصلت                                  َّ المقامات العظيمة في نصرة التوحيد كسر  

ما لمن بعده إذا هذا الأمر جعله االله عز وجل إمافوالمقامات العظيمة المواقف له هذه 

 .الأول

۞ Ô„br€a@ãfl˛aZ أن من بعث فيهم النبي  يزعمون أنهم على

ن حقيقة دعوة إبراهيم أإبراهيم فنبههم على خطأ دعواهم ومن دين      ٍ ديني      ٍ إرث  

قريش كانوا يزعمون أنهم على بقية دين من دين إبراهيم  ،العبادة الله وحدهإخلاص 

لا هذا خطأ اللي أ�تم تدعونه إبراهيم ما كان مشركا ما كان من المشركين ولم  :فقال

 .فإذا أردتم دين إبراهيم فدين إبراهيم هو التوحيد ،يكن من المشركين كان حنيفا

۞ s€br€a@ãfl˛aZ  أن االله جعل في ذريته النبوة والكتاب حتى قيل عنه أ�و

 ].٧٨الحج:[Z ¥¦ ¤ £ ]:الأ�بياء قال تعالى

۞ …iaã€a@ãfl˛a:  أنهم على  -اليهود والنصارى-أ�طالا لمزاعم أهل الكتاب

 ° ¯     ® ¬ » ª        © ̈ § ¦ ¥ ¤      £ ¢ ]إبراهيمملة 

±  Z]:قال تعالىو  ]،٦٧آل عمران: [ § ̈ © ª « ¬ 

® ̄ °   ± ² ´³ Z]:كذلكلم يكونوا   ]١٤٠البقرة[ µ ¶ 

¸ ¹ »ºZ :³ ² ]، وقال تعالى ́   µ ¶ ̧ ¹ º » 

½¼ Z]:با على السؤال �اذا أضيف الحنيفية  ، ]٦٨آل عمران فهذه الأمور الأربعة جوا

مور مجموعة من كلام جماعة الأ ةهذه الأربع، واهيم مع كونها دين جميع الأ�بياءلإبر
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من أهل العلم منهم ابن جرير الطبري ومحمد الخضر حسين وبكر أ�و زيد وصالح 

 .الفوزان

ًـا له الدين وحدة أن تعبد االله « :قال و�ذ�ك أ�ر االله جميع الناس �لص

الذاریات: [C D E F G H I Z ]:كما قال تعالىوخلقهم لها 

لعبادته وحده لا شريك إخلاص العبادة له وخلقهم بفاالله عز وجل أمر الخلق ، »]٥٦

 :وكلام المصنف هذا اشتمل على أمرين ،له

۞ fiÎ˛a@ãfl˛aZ أن الناس خلقوا لعبادة االله وحده. 

۞ Ô„br€a@ãfl˛aZ  أنهم مأمورون بذلك وذكر الحجة والدليل على ذلك وهي

فدلت الآية أن الجن  C D E F G H I Z ]آية الذاريات 

فالغاية من خلقهم والحكمة من خلقهم عبادة االله والإنس خلقهم االله لأجل العبادة 

في وبعد نوما خلقت  :قالوهذه الآية جاءت على أسلوب الحصر والقصر  ،تعالى

شيء من الأشياء إلا لأجل العبادة للم اخلقهم : استثناء هذه الصيغة تفيد الحصر يعني

ذه الآية كما فاالله خلق العباد لغاية عظيمة وحكمة جليلة هي عبادة االله تعالى وه

إلا لتحقيق  ضمن الاغرا  ضلم يخلقهم لغر صر والقصر أ�هالحذكرت دالة على 

 ]٢الملك:[Z 32  1 0 / . - , + ]الابتلاءع ضالعبادة وهي مو

 .يعني لمن يحقق العبادة هذا موضع الابتلاء والاختبار والامتحان

؟ الآية تقول إن الإنس ص العبادة الله وحدهما وجه دلالة الآية على إخلا

 ؟على لزوم الإخلاص منهاوجه الدلالة والجن ما خلقهم االله للعبادة فما 
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۞ ZlaÏßa ما « :العبادة هنا هي التوحيد لذلك البخاري في الصحيح قال

في ثلاثة   ؒ وقال الشيخ »السعادة من أهل الفريقين إلا ليوحدونأهل خلقت 

 l ]:تعالىفي قوله   وقال ابن عباس  »ومعنى يعبدون يوحدون« :الأصول

m n o Z]:الاستعمال الشرعي جاري و ،قال أي وحدوا ربكم ،]٢١البقرة

أن  ه ذلكوج ،تعالى  ؒ يعلى تفسير العبادة بالتوحيد قد أشار لهذا المعلم

 h i ]بالإخلاص الله وحدها لا تكون إلا                                 ً العبادة التي أمر االله عز وجل بها شرع  

j k l m n o p Z]:قال تعالىو]،٥البینة: [ f g h i j 

k l Z]:٣٦النساء[  ،[ D E F G H I J K L M 

N Z]:تعالى:، وقال  ]٣٦النحل [ G H I J K L M N 

O P Z]:وأرسل بها الأ�بياء  رسل بها النبي                ُ فالعبادة التي أ    ]،٧٠الأعراف

 ،فلا تكون العبادة عبادة إلا بالتوحيد ،بنية على التوحيدالموخالفهم أقوامهم هي 

فالحاصل  ،بالتوحيد بهذا الاعتبارالعبادة فسر       ُ لذلك ت   ؛عبادة الأعظمالفالتوحيد ركن 

فإذا كانوا خلقوا للعبادة فهم  ،لقوا للعبادة                          ُ أن الآية دلت أن الجن والإنس خ  

 .بهامأمورون 

۞ ÒÜbj»€aÎZ مع غاية الذل الله  وتكون بغاية الحب ،هي جميع ما أمر االله به

إلا يخلقهم االله عز وجل لم ستفيد من هذه الآية أن الجن والإنس نإذا  ،تبارك وتعالى

الغاية أن تعبد االله عز  ،فهذا الذي خلقنا جميعا له فينبغي أن يكون هو الغاية ةللعباد
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 ،ةتخذ وسيلة لتحقيق العباد                                                  ُ وجل في هذه الدنيا أما ما في الدنيا من متاع فإنما هو ي  

 ¿º »   ¼ ½ ¾   À ]وا:قال؟ قالوا له ماذاولذلك من نصح قارون 

Á Â  Ã Ä ÆÅ Z]:ا يعني خذ من نصيبك من الدنيا م ]،٧٧القصص

قال  ولذلك ا،يكون مقربا لك إلى االله عز وجل محققا للعبادة التي خلقت لأجله

 C D E F G H I J K L M N O ]:تعالى بعد هذه الآية

P Q R S T U V W X Y Z  [ Z]:فاالله عز ، ]٥٨-٥٦الذاریات

 .قك ويمدك لتعبده وحده لا شريك لهوجل هو الذي يرز

فإذا عرفت أنّ االله خلقك لعبادته فاعلم: أنّ « :تعالى  ؒ قال المؤلف
مع  العبادة لا �سمّى عبادة إلا مع التوحيد، كما أنّ ا�صلاة لا �سمّى صلاة إلا

 .»الطهارة، فإذا دخل ا�شرك في العبادة فسدتْ كالحدَث إذا دخل في الطهارة

 C D E F G ] »فإذا عرفت أن االله خلقك لعبادته« :قال

H I Z »أن العبادة لا �سمى عبادة إلا مع «كن متنبها ويقظا  »فاعلم
 س قبول العبادة من صلاة ودعاء وصيام وجهاد إخلاصها الله تباركأف »التوحيد

الشرك كانت هذه العبادة  وتعالى أن يخلص العبد قصده الله تعالى فمتى خالط العبادة

مع التوحيد يعني لا  ورة العمل العبادة لا تسمى عبادة إلاصن وجدت إباطلة و

ا فالصلاة والصدقة والصيام لا تكون إلا مع التوحيد   ً قع  ان وجدت وإتسمى شرعا و

وقال االله تبارك  ]٨٨الأنعام:[Z ̈ §             ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ ]:تعالىقال 
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                              ً                       أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا  أشرك فيه معي غيري تركته  اأ�«وتعالى: 

الثلاثة الذين حديث فلابد من التوحيد لتصح العبادة ويوضح لكم هذا  ،»وشركه

منهم قارئ ومجاهد ومتصدق كما جاء  »بهم النار ثلاثة رأول من تسع«بهم النار  رتسع

قرأت ؟ لأ�ه قال اذالكنه لم يكن متقبلا �العمل ورة صفي الحديث هؤلاء وجد منهم 

يعني الأمر قارئ وقد قيل، كذبت بل قرأت ليقال  :قال كجاهدت في، القرآن فيك

باطل فوجدت  كيكن الله عز وجل وحده فعمللم حصل لكن قصدك قد الظاهر 

 ے ] :الآيةصورة العمل ظاهرا لكنه لم يعتد به شرعا لوجود الشرك فقد تقدم مع 

¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ §    ¨ © ª « ¬ ® ̄  Z

 ,   + * ]:تعالىفلابد أن تجرد العبادة الله وحده وتأمل قول االله  ]، ٦٥الزمر:[

- . / Z]:5 4 3 ]عباداتأهل الشرك كانت تقع منهم ، ]٣الكافرون 

6 7 8 9 : ; Z]:وكانوا يتصدقون ويحجون فتقع منهم ، ]٦٥العنكبوت

؟ لأنهم �اذا Z / . - ,   + * ]العبادة عبادات لكن هنا نفى عنهم 

وإن  ، فهيلأنهم خالطوها بالشرك ؛عباداتهم لا يعتد بها شرعافوقعوا في الشرك 

أعمال غير الصة �ا وجدت معها الخكانت تقع منهم أعمال خالصة لكن هذه الأعمال 

ا فنفى االله عنهم                                                    ً خالصة أدت إلى بطلان الجميع فصارت العبادة غير معتد بها شرع  

 العبادة أفاد هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية ابن القيم وابن سعدي والشيخ بن باز

   ا.   ً جميع 
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كما أن ا�صلاة لا �سمى صلاة إلا مع الطهارة فإذا دخل ا�شرك في « :قال
المصنف  هضرب ،هذا مثال حسن ،»إذا دخل في الطهارةالعبادة فسدت كالحدث 

فإذا ذهب  ،وأن صحة العبادة مبنية على الإخلاص والتوحيد ،ليقرب لنا المعنى

ا الصلاة قال أساس صحتها وشرط صحتها                                   ً التوحيد لن تبقى العبادة معتد بها شرع  

لا يقبل «ن وجدت الحركات إا و                                  ً فإذا عدمت الطهارة لم يعتد بالصلاة شرع  الطهارة 

فالطهارة شرط لصحة الصلاة فكذلك التوحيد لصحة  »االله صلاة بغير طهور

أ ثم أحسن الوضوء ثم جاء وكبر وقرأ في الركعة الأولى ضتو          ً لو أن رجلا   ،العبادة

ء  ةعشر قول نيكمل هذه العبادة؟  أن ا قام للركعة الثانية أحدث هل لهعندمفأجزا

تقاض الطهارة من جديد فتنتقض الصلاة بان لابد أن يأتي بالطهارة العبادة بطلت

، ]٦٥الزمر:[ª Z © ̈    § ]:تعالىبالشرك قال  ضفكذلك التوحيد ينتق

 F G H I                J     K L M N O  P Q ]:تعالىقال و

R S T U V W YX Z [ \ ] Z]:قال ، و]٣٩النور

 U V  W X Y Z [ \ ] ̂ `_ Z ]:تعالى
فلو عمروا المساجد مع شركهم فإن ذلك لا ينفعهم حتى يخلصوا العبادة ، ]١٧التوبة:[

، ]٢٣الفرقان:[B C    D E F G H I J K Z ] وحدهالله 

وإلا فشأن التوحيد أعظم فإنه من  ،هنا بهذا المثال أراد التقريب  ؒ والشيخ

�ى بالشرك فإنه أو حيدصلى بغير طهارة إنما تبطل الصلاة نفسها وأما إذا خل بالتو
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 3 2 ] النجاساتونجاسة الشرك مغلظة وأشد من جميع ، يبطل عمله كله

4 Z]:٢٨التوبة[. 

العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد ومن المعلوم أن  :قال قد يقول قائل هنا

فهنا قال العبادة لا الاتباع، وركنين هما الإخلاص وأساسين العبادة شرعا تكون ب

فقة العمل للشرع وتك الاتباع فما  وهون عبادة إلا مع التوحيد وأغفل الكلام على موا

 ذلك ؟  هوج

۞ ZlaÏßa  يتكلم عن التوحيد ثم أ�ضا إشارة هنا إلى الركن الأعظم فإن هو

 ا الوقوع في البدع فهي دون الشركمأبالتوحيد يخرج الرجل من الدين و الإخلال

العبادة لا تسمى عبادة إلا مع  :قال لذلكية؛ كفروان كان من البدع ما هو بدع 

فقة الشرع  .التوحيد فحقيقة الأمر أن التوحيد مع موا

فإذا عرفتَ أن ا�شرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط  « : ؒ قال
العمل وصار صاحبه من ا�الدين في النار عرفتَ أنّ أهمّ ما عليك: معرفة ذ�ك، 

بَكة، وهي ا�شرك بااللهلعلّ االله أن �لّصك من هذه ا�  T ]الذي قال االله فيه: شَّ

U V W X Y Z  [ \ ] ̂ _  ` Z]:وذ�ك بمعرفة   ]١١٦النساء
 .»أر�ع قواعد ذكرها االله تعالى في كتابه

فإذا عرفت أن ا�شر�ة إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل « :قال
لأ�ه  ؛هذا السياق يتكلم فيه عن الشرك الأكبر »وصار صاحبه من ا�الدين في النار

 المصنف هنا يتكلم عن الشرك الأكبر المحبط لجميعف »من ا�الدين في النار« :قال
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 \ ]  T U V W X Y Z ]ذلكالموجب للخلود في النار وذكر الدليل على 

] ̂ _  ̀ Z]:قوله تعالى: ، والدليل على خلوده في النار  ]١١٦النساء[ J  

K L M N O P Q R S UT Z]:٧٢المائدة.[ 

عرفتَ أنّ أهمّ ما عليك: معرفة ذ�ك، لعلّ االله أن �لّصك من هذه « قال:

بكَة، وهي ا�شرك باالله  \ ]  T U V W X Y Z ]الذي قال االله فيه: ا�شَّ

] ̂ _  ̀ Z]:ر الشرك في أ�طال العمل أإذا عرفت  :يعني، » ]١١٦النساء�

ن مدار أفإذا علمت عاقبة الشرك الوخيمة و�ه يوجب على صاحبه الشقاء الأ�دي أو

على معرفة التوحيد والعمل به  ،السعادة والشقاء هو على تمييز التوحيد من الشرك

معرفة الشرك وتركه ومباعدته حرصت على معرفة ذلك على معرفة التوحيد حتى 

لعل االله أن �لصك من هذه « :تعمل به وعلى معرفة الشرك حتى تتجنبه قال
بالشبكة التي يضعها الصياد ليصيد بها فكذلك هذا  الشرك شبهيعني  »ا�شبكة

عرف الصيد إذا الشرك شبكة يقع فيها من لم يتنبه لها فإذا عرفتها وعرفت موضعها 

موضع هذه الشبكة تجنبها أما إذا لم يعرف فإنه يقع فيها كذلك إذا لم تعرف الشرك 

فيه يعني تحرص على معرفة التوحيد لتعمل به وتحرص على معرفة  فإنك قد تقع

 A B C D       E GF Z ]الشركالشرك تتجنبه فإن كثير من الناس وقع في 
كثير من الأذكياء وقعوا في بل وقع في هذه المصيدة كثير من الناس ، ف ]٣٦إبراھیم:[

كتاب في   ؒ ذلك من الأ�واب التي عقدهالالشرك فالشرك يجب الخوف منه 
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 < = > ; ]:إبراهيمقول  وف من الشرك وذكرالتوحيد باب الخ

?Z]:ن أن يباعده وأأن على العبد أن يحذر من الشرك وفيجب ،  ]٣٥إبراھیم

عن  كان الناس يسأ�ون رسول االله «: يعرفه حتى يتجنبه كما قال حذيفة 

 :وكذلك قال الشاعر »كنت اسأ�ه عن الشر مخافة أن يدركنيوالخير 

 ن لا يعرف الخير من الشر يقع فيهوم             لتوقيهعرفت الشر لا للشر ولكن 

 »وإنما تنقض عرى عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية«

ا أ�ه موجب للشقاء                                                ً فلابد عليك أن تعرف الشرك حتى تتجنبه وتحذر منه خصوص  

تأمل أحوال الناس كنا في عهد قريب �ا  ،االله عز وجلالأ�دي وموجب أ�ه لا يغفره 

ءة التعليمات ومتابعة حتى يتجنب  ناحصل الوباء فيروس هذا كورونا شف الناس وقرا

يتوقى  من أجل أنكيف تقي نفسك وكيف تعتزل المصاب؟ كله  ويحطون في العمل

الله ا وأعظم موجب للشقاء فينبغي عليك يا عبدفمرض الشرك أشد من هذا المرض 

 انمعرفة الشرك ولك أسوة بالخليل ك ن تحرص علىأأن تحرص على معرفة التوحيد و

 . ]٣٥إبراھیم:[Z? < = > ; ]يدعو االله

 .»من يأمن البلاء بعد إبراهيم عليه السلام« :التيمي إبراهيم قال

فهذه القواعد  »معرفة أر�ع قواعد ذكرها االله تعالى في كتابهبوذ�ك « :قال

االله تعالى في  اذكره« :قال الشيخ ،الأربع هي مبينة لخطر الشرك وسبيل النجاة منه
يعني هي مبنية على الدليل وقلنا كتاب االله تعالى  يعني أصل هذه القواعد من »كتابه

هي قيامها على الأدلة الشرعية وأ�ضا عرفها من   ؒ من مميزات مصنفات الشيخ
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ة حال هي قائمة على أمرين أدلة الكتاب والسنة والثاني معرفف ،معرفة حال العرب

هي أساس الشيء  :القاعدة »بمعرفة أر�ع قواعد« :قال، العرب في أديانها وعبادتها

وأصله فهذه القواعد هي أسس وأصول في معرفة التوحيد وتمييز الشرك فالحاصل في 

�ه لا بد أها حقيقة العبادة وفيقرر هذه المقدمة التي ذكرها المصنف بين يدي القواعد 

حيد وأن الشرك مبطل للعبادة ن العبادة لا تكون إلا مع التوأفيها من الإخلاص و

هذه المقدمة دلت على أهمية التوحيد وأهمية معرفة التوحيد وخطر الشرك ووجوب ف

 .ذر منهالح
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µÎ˛a@ÒÜ«b‘€a@

القاعدة الأو�: أن «: تعالى  ؒ عبد ا�وهاب بن محمد قال الإمام المجدد
ون بأنّ االله تعالى هو ا�القِ  تعلم أنّ ا�كفّار الذين قاتلهم رسول االله  يقُِرُّ

، و�م يدُْخِلهْم ذ�ك في الإسلام، والدليل: لمدبر لجميع الأ�وراالمحيي المميت  ا�رازق
 ̧ ¶ ª « ¬  ® ̄ ° ± ² ³ ́ µ ]: قوله تعالى

¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ À  ÂÁ Ã ÅÄ Æ Ç È É 

Z]:٣١یونس[«.  

شهد أن أالحمد الله رب العالمين وأشهد أن لا إ� إلا االله هو يتولى الصالحين و

سار على من ا عبده ورسوله وصفيه وخليله صلى االله عليه وعلى آ�ه وصحبه و   ً محمد  

 :ا إلى يوم الدين أما بعد      ً ا مزيد                                ً نهجه واقتفى أ�ره وسلم تسليما كثير  

التي يحصل بها التمييز بين القواعد تعالى في بيان  فشرع المصنف ؒ 

التوحيد والشرك والموحد والمشرك بعدما قرر أهمية التوحيد وحقيقة التوحيد وأ�ه 

لأن هذا الباب حصل فيه  ؛المقصود الأعظم فبين هنا ما يميز الموحد عن المشرك

 خلل وإخلال أدى إلى فشو الشرك في من انتسب إلى أمة النبي 

ومدار ، التباس على كثير من الناس فذكر القاعدة الأولى فهذا الباب حصل فيه

ثمة مشركين قاتلهم النبي  ،الحجة في القاعدة الأولى أن الجميع متفق أن ثمة كفار

 فاراد أن يبين الأمور التي اشتملت عليها  ،فثم مشرك وثم مسلم
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إليه النبي  اهمعقيدة الكفار ماذا كانوا عليه من الاعتقاد وما الذي دع

  وعلى ماذا  قاتلهم؟ فهذه القاعدة الأولى يقرر فيها

ونحن تقدم الإ�ية وجوب التمييز بين توحيد الربوبية وتوحيد  المصنف ؒ

وبين فيها أن توحيد الربوبية لا ، معنا بيان توحيد الإ�ية وبيان توحيد الربوبية

توحيد الربوبية  دخل صاحبه الإسلام إن لم يقر بتوحيد الإ�ية فلابد أن نميز بين ُ ي  

وتوحيد الإ�ية وأن توحيد الربوبية وحده لا يدخل صاحبه في الإسلام إن لم يقر 

تعالى ذلك بمعرفة حال المشركين مع دعوة النبي   ؒ وبين المصنف�ية بالإ

د االله تعالى بالربوبية من الخلق والرزق وتدبير ملكوت   فإنهم لم ينكروا إفرا

د الربوبية، فهم كانوا يقرون السماوات والأرض وإنزال ا لمطر إلى غير ذلك من افرا

 مه     ّ لم يعد   فإن النبي  ،مسلمينبذلك ومع إقرارهم بذلك لم يصيروا 

هم وأموالهم وهو القائل ءمن جملة المسلمين لذلك قاتلهم واستباح دما

 :» أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إ� إلا االله وأني رسول

فدل هذا أنهم لم يقروا بلا إ� إلا االله وأن إقرارهم بالربوبية لا يعني إقرارهم  »االله

 لهم في الإسلام                 ً ا من قتالهم ومدخلا                        ً إقرارهم بالربوبية مانع  بلا إ� إلا االله فلم يكن 

 » ª ] :تعالى الدليل على ذلك كما وعد وهو قوله تعالى وذكر الشيخ ؒ

¬  ® ̄ °Z  لهؤلاء المشركين من  االله  يا نبيقل يا رسول االله :يعني

 µ ¶ ̧ ¹ º ³´ ² ±]يرزقكم من السماء والأرض؟ 

» ¼ ½ ¾ ¿ À  ÂÁ Zالشاهد هنا [Ã ÄZ  سيقولون االله
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عز وجل هو الذي يرزقهم وهو الذي يملك أسماعهم فاعترفوا أن االله وحده 

وأ�صارهم وهو الذي يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي وهو الذي يدبر 

في الإسلام ويدل على ذلك الأمر كله وحده تبارك وتعالى وهذا الأمر لم يدخلهم 

ده إب ألا تجعلون بينكم وبين عذاب االله وقاية :يعني Æ Ç ÈZ ]:قوله فرا

فوحدوه بعبادته وحده  ،هو الذي يرزقكم وهو الذي يدبر الأمر فإنه ده بالعبادةوح

 :كقوله تعالى، وهذا المعنى جاء في آيات كثيرة في كتاب االله عز وجل ،لا شريك له

 غج{، ]٢٥[سورة لقمان: }خجخم حم حج جم جح ثم ته تم{
 }لحلخ لج كم كل كخ كح كج قم قح فم فخ فح فج غم

الآيات قول االله عز هذه في آيات كثيرة في كتاب االله ومن ، ]٦٣[سورة العنكبوت:

، ]١٠٦[سورة يوسف: }َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى{:وجل

من خلق م: يقال له« :ابن عباس يقول ،إيمانهم كما جاء عن ابن عباس ومجاهد

 ونوهم يشركون ويعبد ،الجبال؟ من خلق السماء؟ من خلق الأرض؟ فيقولون االله

 ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى{ ،إيمانهم بالربوبيةيمانهم هنا إمعه غيره ف
كهم أنهم يعبدون معه غيره  :أي  }َّ ٍّ يؤمنون بربوبية االله عز وجل وإشرا

وليعلم  ،تعالى ؒ   على هذا جمهور المفسرين كما ذكر محمد الأمين الشنقيطيو

�ه الخالق الرازق المدبر ومن أ�كر أون بربوبية االله عز وجل و                  ُّ أن عموم الكفار مقر  

ر قلبي بذلك ذلك فإنما  صح سم سخ سح سج{،أ�كره على جهة الاستكبار مع إقرا
ء: } ضم ضخ ضح ضج صم صخ  لم لخ{، ]١٠٢[سورة الإسرا
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في حق فرعون ومن معه فهم  ،]١٤[سورة النمل: }محمخ مج لي لى

كانوا يقرون بربوبية االله عز وجل ولذلك من أ�كر الربوبية إنما انكرها على جهة 

أبي العز وأ�ضا ابن  معروفة من بني آدم كما ذكرعن طائفة المكابرة ولا يعرف هذا 

في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية لا يعرف في طائفة من بني آدم أنهم أ�كروا ربوبية 

 .االله عز وجل

 :ستفيد منها أمورنهذه القاعدة *

۞@fiÎ˛a@ãfl˛aZ  ر  .الربوبية وحده لا يفيد في دخول الإسلامبأن الإقرا

 ۞Ô„br€a@ãfl˛aZ  أن توحيد الإ�ية هو الذي وقعت فيه الخصومة وهو الذي

 .أ�كره المشركون

 ۞s€br€a@ãfl˛aZ  أن توحيد الربوبية هو باب توحيد الإ�ية كما يقول ابن

ده بالخلق والرزق والأحياء والإماتة إلى  القيم فمن أقر بربوبية االله عز وجل وانفرا

هم رقرا إولذا يساق  ،ن يفرده بالعبادةأغير ذلك لزمه أن يقر بإ�ية االله عز وجل و

م بتوحيد العبودية كما في الآية هنا فإنهم يقرون بذلك  ،بتوحيد الربوبية مساق الإلزا

د االله عز وجل بالعبادة قالإ بوجوعل إقرارهم حجة عليهم في   ُ فج    تعالى: فرا

[Æ Ç ÈZ ،نم{:كذلك قوله تعالى في أول أمر في كتاب االله عز وجل 
[سورة  }ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ني نى نن

 به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح{،هذا أول أمر، ]٢١البقرة:
كل هذا يقرون  ،]٢٢[سورة البقرة: }جمحج جح ثم ته تم تخ تح تج
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 خج حم{ االله: العبادة قالبوإلزامهم  مبه لذلك هنا سيق مساق الاحتجاج عليه
ي، فأول أمر في القرآن أمر بالتوحيد، وأول هذا أول نه }سخ سح سج خم

ك غير االله عز وجل باالله فيما هو حق له سبحانه وتعالى. نهي نهي  عن التنديد وإشرا

 ۞Z…iaã€a@ãfl˛a لا إ� إلا االله                           َّ نستفيد منها بيان غلط من فسر   هذه القاعدة 

 :شعرية يقولونالأمعناها لا خالق إلا االله وبعض المتكلمين من  :بالربوبية وقالوا 

لأن المشركين قد  ؛هذا معنى لا إ� إلا االله عندهم ،لا قادر على الاختراع إلا االله

لا إ� إلا االله فدل أنهم لم يقروا  على أقروا بخالقية االله عز وجل ومع ذلك قاتلهم

حتى لا يكون  ،]١٩٣[سورة البقرة: }بر ئي ئى ئن ئم{بلا إ� إلا االله

ولذلك أ�ى المشركون الأوائل الإقرار بلا إ� إلا االله  ،}بن بم بز{شرك 

فلابد من ، ]٥[سورة ص: }بى بن بم بز بر ئىئي ئن ئم ئز{وقالوا 

وكانوا هؤلاء يعرفون معنى لا إ� إلا االله لذلك أ�وا أن  ،فهم معنى لا إ� إلا االله

مما يقروا بها عرفوه من جهة لغة العرب ولذلك رفضوا الإقرار بلا إ� إلا االله وهذا 

ينبغي أن يتنبه له في فهم معنى كلمة التوحيد ومن التفاسير الدارجة عند كثير من 

الجماعات المشهورة يقولون لا  ضالناس أنهم يفسرون التوحيد وهذا تجري عليه بع

إخراج اليقين الفاسد من القلب على الأشياء وإدخال اليقين على  يإ� إلا االله ه

هذا تفسير  ، إلا االله فيقولون مثل هذاضرولا ي ذات االله عز وجل بأ�ه لا ينفع

تفسيره بالربوبية ثم بنوا عليه مسأ�ة وهي إنكار السببية لذلك إذا  هالربوبية مؤداب

الأمور  وسعوا في الكلام قالوا السكين لا تقطع والبحر لا يغرق إلى غير ذلك من
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ءلتي ا  .ترجع إلى عقائد أهل البدع والأهوا

 ۞êflb©a@ãfl˛aZ  المشركين المتأخرين عن  لالضيتبين لنا بهذه القاعدة

 سلفهم من المشركين الأولين وذلك من وجوه:

ً     أن المشركين المتأخرين زعموا فيمن عبدوهم تصرف ا في  *الوجه الأول:                                       

الكون فوقع منهم الشرك في الربوبية وأما الأولين فلم يقع منهم ذلك، لذلك تجد 

تصوفة أن بعض الأقطاب عندهم والأوتاد يتصرف في جماعة من المتكلمين أو الم

ا في المشركين  ً           بالكون ويدبر أمر الكون هو الذي يعطي ويمنع وهذا لم يكن واقع                                                          

 الأولين.

 أن المتأخرين جهلوا كلمة التوحيد جهلوا معنى كلمة التوحيد*الأمر الثاني: 

يذهب للقبر  فيكثرون من قول لا إ� إلا االله لكنبخلافها لذلك قالوها وأ�وا 

أما الأولين فهموا المعنى وأ�وا الإقرار بها فكان أو�ك  ،ويذبح للقبر ويسجد للقبر

ا الأولين عرفوا ض�أ ،أفضل من جهة أنهم فهموا معنى التوحيد كلمة لا إ� إلا االله

ر بالربوبية لا يكفي بل لا بد من الإ�ية وهذا يرجع للذي قبله  .أن الإقرا
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ÚÓ„br€a@ÒÜ«b‘€a@

أنهم يقو�ون ما دعوناهم  :القاعدة الثانية« :تعالى  ؒ قال المؤلف
وتوجهنا إليهم إلا لطلب القر� وا�شفاعة نر�د من االله لا منهم تأتي �شفاعتهم 

 كا قي قى في فى ثي {: والتقرب إليهم فدليل القر�ة قوله تعالى
 نى نن نم نز نر مم ما لي لى لم كي كى كم كل
ودليل ، ]٣[سورة ا�ز�ر: }ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ير نيىٰ

 ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ير{ :ا�شفاعة قوله تعالى
 ».]١٨[سورة يو�س: }بخبم بح بج ئه ئم

تعالى في القاعدة الأولى أن المشركين يقرون بتوحيد الربوبية   �ا قرر ؒ

ن االله عز وجل وحده هو الخالق الرازق المدبر ذكر في القاعدة الثانية سبب عبادة وأ

�اذا عبدوهم؟ فبين هنا سبب عبادتهم غير  ن سائلا سائل إذاأالمشركين لآلهتهم ك

االله عز وجل وهل كانوا يعتقدون فيهم؟ استقلالا من دون االله عز وجل إنهم 

يوصلونهم إلى االله عز وجل  ئطيتصرفون أم أنهم عبدوهم على جهة أنهم وسا

ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة  :أنهم يقولون وبين ؒ

يكونوا يعتقدون في معبوداتهم على اختلاف أ�واعها أنها ترزق وتخلق فهؤلاء لم 

ووسائل تقربهم إلى االله عز  ئطوتحيي وتميت وإنما دعوهم وعبدوهم زعما أنها وسا

وجل وتشفع لهم عنده فهذه شبهة شركهم وضلالهم وهذا الزعم موجود عند 
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ن هؤلاء الذين أ :الأولين والمتأخرين في شركهم وسبب هذا الفعل منهم قالوا 

يدعونهم من دون االله من الموتى وأصحاب الصور وغيرهم يشفعون لهم عند االله 

عز وجل في جلب ما ينفعهم ودفع ما يضرهم وهؤلاء الذين نعبدهم أ�اس 

 لهم جاه عظيم ومنزلة كبيرة عند االله عز وجل فلهم عنده كرامة وقرب صالحين

لهم حظوة وجاه والناس أغلبهم لا  نحن نرى ملوك الدنيا لديهم أ�اسويقولون 

يباشرون هؤلاء الملوك بالسؤال وإنما يتوصلون في حاجاتهم من جلب نفع أو دفع 

عند الملك ونحوه ليوصل له لهذا الملك  هضر إلى هؤلاء الذين لهم حظوة وجا

فكذلك نحن مذنبون ومقصرون وهؤلاء لهم مكانة ومنزلة فنحن نتقرب  ،حاجته

وهذا لا شك أ�ه ضلال مبين  ،شبهة شركهم ا حاجاتنا فهذا هولهؤلاء ليقضوا لن

الملك الغني عن كل من  ، مالك لأن هؤلاء قاسوا رب العالمين العظيم الجليل

عيف ضا وباطنا بالعبد ال                      ً العالم بأحوال خلقه ظاهر   ،المفتقر إليه من عداه ،سواه

ك قيام ملك هؤلاء فإن هؤلاء الشفعاء الذين يشفعون عند الملو ،العاجز المحتاج

من أعوانهم وأ�صارهم وبهم يكمل ملك هؤلاء على الناس  الملوك بهؤلاء فإنهم

كثير من أحوال عنهم وأ�ضا هؤلاء الملوك من البشر يغيب  ،فهم محتاجون لهم

الناس فيحتاجون إلى من يوصل إليهم أمور الناس ولهم هؤلاء الذين يشفعون 

صل لذلك يحوبينهم رغبة ورهبة وحاجة  ،هةوالملوك ومع هؤلاء بينهم يعني وجا

وتنفذ كلمتهم فهذا من قياس الخالق على المخلوق وهو  مديهأ�قضاء الحاجات على 

وهو الذي إذا شاء شيئا  ،رب كل شيء ومليكه وجل من أسوأ القياس فإن االله عز
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ليعزم أحدكم «: واالله عز وجل كما جاء في الحديث ،كان وإذا لم يشأ شيئا لم يكن

ولذلك  »فإن االله لا مكره له ولم يجعل بينه وبين دعاء خلقه حجاب أو واسطةالمسأ�ة 

[سورة  }غجغم عم عج ظم طح ضم{:�ا قال سبحانه وتعالى

 عم عج ظم طح ضم{ قال:مباشرة  )فقل أني قريب(ما قال ، ]١٨٦البقرة:
فليس بين العبد وبين دعاء ربه واسطة أو حجاب وهو سبحانه وتعالى ، }غجغم

لدة بولدهرحم بعبده أ وكل من في السماوات والأرض هو تحت ملكه  امن الوا

ولذلك االله عز وجل نرى في آيات الشفاعة يقول كما في  ،وتصرفه سبحانه وتعالى

تأمل هذه  ،]٤٣[سورة الزمر: }ثنثى ثم ثز ثر تي تى{تعالى: قوله

 كا قي قى في فى ثي ثنثى ثم ثز ثر تي تى{اتالأ�
 ني نى نمنن نز نر مم ليما لى لم كي كى كم كل

فبين في هذه الآية أن الشفاعة هي الله تعالى ، ]٤٤-٤٣الزمر:} [سورة ير ىٰ

 }لي لى لم كي{الذي يملكها ويأذن فيها ويأمر بها وهنا قدم الخبر قال 
وقدم الخبر ها هنا بيانا أن الشفاعة هي ملك الله  ،قل الشفاعة الله :تركيب الجملة

ها وهو كد ذلك بقوله جميعا فهو سبحانه الذي يملكأوحده لا شريك له فيها و

وتمام قهره وتصرفه فإن االله عز وجل وجل الذي يهبها وهذا من تمام ملك االله عز 

ن الشفيع في الدنيا إذا شفعت لأحد أن تتقدم لا أحد يتقدم بين يديه بغير إذنه لأ

 للشفاعة لكن �ا يقدر من محبة أو                             ً وع إليه وقد يكون هو كاره أصلا  فبدون إذن المش

االله عز وجل أجل  ،شخص يقبل الشفاعة في هذا الأمرمن خوف أو رجاء لهذا ال
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تقدم بين يديه إلا بإذنه يك الله عز وجل ولا أحد لوالشفاعة م ،وأعظم من ذلك

 ضخ ضح ضج صم صخ صح{:ورضاه سبحانه وتعالى وقال تعالى
فهذه الآيات تبين  ،]٨٦[سورة الزخرف: }غم غج عم عج ظم طح ضم

 .أن الشفاعة ملك الله عز وجل

 يي يى ين يم{:السماوات والأرض لذلك في أ�ة الكرسيوهو أ�ضا مالك 
 حم حج جحجم ثم ته تم تخ تح تج بمبه بخ بح بج ئه ئخئم ئح ئج
فهو سبحانه وتعالى مالك  ]٢٥٥[سورة البقرة: }سخسم سح سج خم خج

ومن فيهن وهذا الملك موجب لكون الشفاعة ملكا له ولا  ضرالسماوات والأ

 سج خم خج حم حج{ :يتقدم أحد بالشفاعة إلا بإذنه لذلك ذكر بعد ذلك قال
لأن االله هو الملك وهو ا�الك فلا يتقدم أحد  ؛الجواب لا أحد يتقدم، }سخ سح

 كح كج قم قح فم فخ فح فج{: وقال تعالى ،إلا بإذنه ورضاه سبحانه وتعالى
 نخ نح نج مم مخ مح مج له لم لخ لح لج كم كل كخ
، ]٢٣-٢٢} [سورة سبأ:مممى مخ مح مج لي لى لم لخ هم هج نه نم

قطعت أصول الشرك أزالت الشرك من  :هذه الآية كما يقول بعض أهل العلم

 كخ كح كج قم قح فم فخ فح فج{ :جذوره وأصوله تقول الآية
هؤلاء  ،فليس ثم ملك إلا الله عز وجل، }له لم لخ لح لج كم كل

 .بل لا يملكون ذرة في السماوات ولا في الأرض ،لا يملكون شيئا

لا يملكون على جهة الاستقلال وإنما يملكون نعم  إن هؤلاء :قد يقول قائل
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ليس ثمة شريك بل الملك الله  }نج مم مخ مح مج{ :مشاركة فقال ةجه على

 .عز وجل وحده

 نم نخ نح{ :قال ،هم ليسوا شركاء لكن هم أعوان يعينونه :قد يقول قائل
 .}هج نه

 لخ { :فبقي بعد ذلك الشفاعة هل ثم أحد يشفع بين يديه من غير أذنه؟ قال
فبين أن الشفاعة هي من ملك االله عز وجل ، }مممى مخ مح مج لي لى لم

 ذنه ورضاهإومن تصرفه فلا يشفع الشافع إلا بعد 

تعالى الأدلة على أن عبادة هؤلاء �ا عبدوه إنما هو على   ذكر الشيخ ؒ

فدليل القر� « :فقال جهة القربى ليقربوهم إلى االله عز وجل وعلى جهة الشفاعة
 لم كي كى كم كل كا قي قى في فى ثي { :قوله تعالى
 يي يى ين يم يز ير نيىٰ نى نن نم نز نر مم ما لي لى
 تعالى: هذه الآية من سورة الزمر قال، »]٣[سورة ا�ز�ر: }ئخ ئح ئج

 في فى ثي ثنثى ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر{
هؤلاء الذين اتخذهم المشركون أولياء يتولونهم ، ]٣-٢} [سورة الزمر:قي قى

 كل كا{ :ولهم بهم رغبة ورهبة ويعبدونهم قالوا ويستنصرون بهم ويحبونهم 
 يهؤلاء يقولون ويزعمون أن عبادتهم لهؤلاء إنما ه، }لى لم كي كى كم

هذه ) ما نعبدهم إلا( :لنا يقولون ضعلى جهة القربى إلى االله عز وجل لا غر

من عبادة هؤلاء إلا ليقربونا إلى االله زلفى  ضالصيغة تفيد الحصر يعني ليس لنا غر
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ون حوائجنا لا لأنهم يقض ،فنحن نعبدهم حتى يقربونا إلى االله عز يشفعون لنا

 نن نم نز نر مم ما لي{ :يخلقون أو يرزقون أو يحيون أو يميتون قال
فقولهم ودعواهم ، }ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ير نيىٰ نى

، }ئح ئج يي يى ين يم يز ير{ ،وزعمهم هو كذب وهم بذلك كفار

فأكذبهم االله  ،شديد الكفر قد بلغ منتهاه :صيغة مبالغة أي }ئح{ :وقال هنا

 .عز وجل وبين أنهم ذلك هم على كفر وهم كفار بذلك

 ئج يي يى ين يم يز ير{: ودليل ا�شفاعة قوله تعالى«: قال
فبين في هذه ، »]١٨[سورة يو�س: }بخبم بح بج ئه ئم ئخ ئح

 .الآية أنهم يتوجهون لهؤلاء بالعبادة على جهة أنهم يشفعون لهم عند االله عز وجل

هنا وجه شرك المشركين وأ�ه وقع على الشفاعة   �ا ذكر المصنف ؒ

وا�شفاعة شفاعتان شفاعة « : ؒ قالفناسب أن يفصل في مسأ�ة الشفاعة 
 .منفية وشفاعة مث�تة

ما كانت تطلب من غير االله فيما لا يقدر عليه إلا االله  :فا�شفاعة المنفية
 لى لم كي كى كم كل كا قي قى في فى{ :والدليل قوله تعالى

 .]٢٥٤[سورة البقرة: }يز ير ىٰ ني نننى نم نز نر مم ما لي

 هي التي تطُلب من االله، وا�شّافع مُكْرَمٌ با�شفاعة،وا�شفاعة المث�تة: 
 خج حم حج{ والمشفوع له: من رَ� االلهُ قوله وعمله بعد الإذن كما قال تعالى:

 .»]٢٥٥[البقرة:}سخسم سح سج خم
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 ۞ZÚ«b–ì€a  ضد الوتر وهو ما شفع غيره كان فردا فصار هي من الشفع

 .جعلته زوجاأي  هفهي تفيد المقارنة كان وترا تقول كان وترا فشفعت ،زوجا

 ۞Ú«b–ì€aÎZ وسميت  ،هي التوسط للغير لجلب منفعة أو دفع مضرة

الشافع فاجتمعت الحاجة لأن صاحب الحاجة قد ضم إلى حاجته شفاعة  ؛شفاعة

ا لأ�ه شافع للمسؤول فهي لن تقضى من جهة من رفع إ ليه                    ً                                             وشفاعة الشافع، وأ�ض 

 .في إنفاذ الأمرالطلب إلا بشفاعة هذا فكأ�ه شاركه 

سبب ، »شفاعة منفية وشفاعة مث�تة :ا�شفاعة شفاعتان« : ؒ قال

النصوص التي جاءت في كتاب االله عز وجل جاءت في مواضع ن هذا التقسيم أ

كتاب االله عز وجل الغالب فيها نفي  بنفي الشفاعة وهذا الغالب في نصوص

 لح لج كم كل كخ كح كج قم قح فم فخ فح{قال تعالى:  الشفاعة
 فى{ وقال تعالى: ،]٤٨[سورة البقرة: }نج مم مخ مح مج له لم لخ
 نم نز نر مم ما لي لى لم كي كى كم كل كا قي قى في
 به بم بخ{، وقال تعالى:]٢٥٤[سورة البقرة: }يز ير ىٰ ني نننى
 .ونحو ذلك من الآيات ،]١٠٠[سورة الشعراء: }تح تج

كقوله  ،أو على جهة الاستثناءوجاءت آيات بإثبات الشفاعة لكنها تأتي مقيدة 

 ئي{، وقوله: ]٢٥٥[البقرة:}سخسم سح سج خم خج حم حج{تعالى: 
 ثم ته تم تخ تح{وقوله: ، ]٢٨[سورة الأ�بياء: }بن بم بز بر
فهنا آيات عندنا في النفي ، ]١٠٩[سورة طه: }سج خم خج حم حج جم جح
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تبين أن الشفاعة على نوعين  الآياتو�ا جمع أهل العلم بين هذه  ،في الإثبات وآيات

طبعا البحث في  ،وليس ثمة معارضة بين ما أ�بت وبين ما نفى فكل له وجهة

وأما الشفاعة في الدنيا أن يشفع  وجل الشفاعة هنا إنما هو في الشفاعة عند االله عز

رجل لآخر في جلب منفعة أو دفع مضرة يشفع عند سلطان أو عند رجل له عنده 

 طح ضم ضخ ضح{مستحبة ة أو دفع مضرة هذه حاجة في جلب منفع
[سورة  }كحكخ كج قم قح فم فخ فح فج غجغم عم عج ظم

 ،فهذه إذا كانت شفاعة حسنة له أجر وإن كانت شفاعة سيئة فعليه وزر، ]٨٥النساء:

 .وإنما البحث هنا في الشفاعة التي تكون عند االله عز وجل ،ولا خلاف في جوازها

ما كانت تطلب من غير االله فيما لا  :فا�شفاعة المنفية« : ؒ قال
هي التي نفاها القرآن ويدخل فيها الشفاعة  :الشفاعة المنفية »يقدر عليه إلا االله

 لم لخ{قال تعالى: لهم ةالشفاعة هؤلاء لا شفاع فالكفار لا تنالهم ،في الكفار
[سورة  }تح تج به بم بخ{،]٤٨[سورة المدثر: }مج لي لى

، ]١٨[سورة غافر: }ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي {، ]١٠٠الشعراء:

 قح فم فخ فح{ ،هم الذين كمل ظلمهم هنا في الآية وهم الكفار : والظالمون
النفس هنا بالإجماع كما  ،]٤٨[سورة البقرة: }لح لج كم كل كخ كح كج قم

 إذا الشفاعة في الكفار ،يقبل منها شفاعةلا هي الكافرة فهي التي  :ذكر القرطبي

بعض الناس الآن يموت بعض الكفار فيدعوا له بالرحمة هذا ما ما تمشي ما  لذلك

[سورة  }هي هى هم هج ني نى نم{:إبراهيم قال، فيه هي الشفاعة ذتنف
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ء:  بز بر ئي ئى{:االله عز وجل قال في الآية الأخرى ،]٨٦الشعرا
 ثي ثنثى ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي بى بن بم
طيب هذه الشفاعة الأولى الشفاعة  ،]١١٤[سورة التوبة: }قي قى في فى

والثانية الشفاعة الشركية وهي التي  نا يدخل فيها الشفاعة في الكفارقلالمنفية و

لشرك أن آ�هتهم ومعبوداتهم تشفع لهم من غير إذن ورضا من االله عز ا أهل يعتقد

 كا قي قى في فى{ قوله تعالى:وجل وذكر الدليل على ذلك وهي 
 ىٰ ني نننى نم نز نر مم ما لي لى لم كي كى كم كل
 .فلا تدركهم الشفاعة لكفرهم، ]٢٥٤[سورة البقرة: }يز ير

وا�شافع �كرم  ،وا�شفاعة المث�تة هي التي تطلب من االله« : ؒ قال
 كما قال ،والمشفوع له من ر� االله قوله وعمله بعد الإذن ،با�شفاعة

فالشفاعة المثبتة ، »]٢٥٥[سورة ا�قرة: }سخسم سح سج خم خج حم حج{تعالى:

 :القرآن وهذه الشفاعة التي أ�بتها القرآن لها شرطان هي التي أ�بتها

 ۞fiÎ˛a@¬ãì€aZ ثم ثز ثر{فاعة قال تعالى:أذن االله تعالى للشافع بالش 
[سورة  }سخسم سح سج خم خج حم حج{ ،]٣[سورة يونس: }فىفي ثي ثى ثن

فشفاعة  ،]٢٣[سورة سبأ: }مممى مخ مح مج لي لى لم لخ{، ]٢٥٥ا�قرة:

العبد لا تكون إلا بعد إذن االله عز وجل فهي كشفاعة العبد ا�أمور الذي لا يتقدم 

 .بين يدي سيده ومالكه حتى يؤذن له

 ۞Ô„br€a@ ¬ãì€aZ قال   االله عز وجل عن الشافع والمشفوعضىأن ير
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[سورة  }سج خم خج حم حج جم جح ثم ته تم تخ تح{:تعالى

والرضا متعلق ، ]٢٨[سورة الأنبياء: }بن بم بز بر ئي{، ]١٠٩طه:

فمن أذن االله عز وجل له ورضي له ، المشفوعببالشافع والمشفوع ليس فقط 

ومن رضي له قولا هو الموحد  ،بالشفاعة ورضي أن يشفع فيه هنا تقع الشفاعة

أبي هريرة حديث للموحد ولذلك  إلا فالشفاعة لا تكون إلا من الموحد ولا تقع

من قال « :عتك؟ قالمن أسعد الناس بشفا: �ا سئل النبي 

أني « :وفي حديث الشفاعة قال  ،»لا إ� إلا االله خالصا من قلبه

اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة فهي نائلة إن شاء االله من مات من أمتي لا 

وليعلم أن طلب الشفاعة والشفاعة هي من جنس الدعاء طلب  ،»يشرك باالله شيئا

الشفاعة من الأ�بياء والصالحين في حياتهم حال حضورهم هذا لا بأس به هذا من 

جملة الدعاء يعني لو كان رجل صالح الآن قلت له أدعو االله عز وجل لي بالمغفرة 

بأس به يجوز  وحاضر وقادر على الدعاء وتعتقد أ�ه سبب فهذا لاوأ�ت وهو حي 

، »أدع االله أن يجعلني منهم«أن يدعو لك ولهذا في حديث عكاشة المشهور قال: 

أ�ا كنا نستسقي بنبينا « :قال �ا قبض النبي  وقال عمر 

الشفاعة حال ه فهذ »أدعو االلهفقم يا عباس  ،نا نستسقي بعم نبينا فاسقناإفتسقينا و

كان  والنبي  ،ذلك ودع لي ونحأيجوز أ�ك تقول لرجل  ،الحياة

لكن يشترط في ذلك أن يكون حيا  ،يستسقي لأصحابه والمسلم يدعو لأخيه بالخير

الشفاعة من الأموات ، أما يعتقد أ�ه سبب ومثل هذه جائزة وأن قادرا حاضرا 
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والغائبين فهذه هي الشفاعة المنفية التي هي من الشرك الأكبر المخرج من الملة 

 .كون في القديم وفي الحديثوهي التي كان عليها المشر
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ناسٍ ق أنّ النبي  القاعدة الثالثة:«: تعالى  ؒ قال المؤلف
ُ
ظهر على أ

متفرّقين في عباداتهم منهم مَن يعبُد الملائ�ة، ومنهم من يعبد الأن�ياء 
وا�صالحين، ومنهم من يعبد الأحجار والأشجار، ومنهم مَن يعبد ا�شمس 

ق ب�نهم، والدليل قوله تعالى: ق والقمر، وقاتلهم رسول االله   ئن ئم{و�م يفرِّ
 .»]١٩٣[سورة ا�قرة: }بنبى بم بز بر ئي ئى

القاعدة الثالثة هي في حقيقتها رد ضمني على شبهة المشركين المتأخرين في 

عبادتهم للأولياء والصالحين والأ�بياء والملائكة فإنهم قالوا لا يصح لكم أن تقيسوا 

أو الحسن أو الحسين أو الجيلاني أو البدوي إلى آخره من  النبي 

لا يصح لكم قياس هؤلاء  فون لهم شيء من العبادةصرهؤلاء الصالحين الذين ي

يعبدون الأشجار ويعبدون وعلى معبودات قريش لأن أو�ك يعبدون الأحجار 

في هذه القاعدة   فبين لهم الشيخ ؒ ،الشمس والقمر لا نحن نعبد الصالحين

أن المعتبر في الشرك صرف العبادة لغير االله عز وجل صرف ما هو حق الله عز 

إنما النظر هنا إلى وف له حق االله عز وجل                              ُ وجل إلى غيره من دون نظر إلى من صر  

 ؟هو له جاه هل نظر إلى هذا الذي وقع الشرك بهنكون ذلك حقا الله عز وجل فلا 

وإنما ينظر إلى الفعل أ�ه شرك وعبادة لغير ، مكانة ؟ لاهل هو له منزلة؟ هل هو له 

 نز نر مم ما لي لى{ العبادة حق الله عز وجل ،االله عز وجل
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 بن بم بز بر ئي ئى ئن{ ،لا صغيرا ولا كبيرا  ،]٣٦[سورة النساء: } نمنن
فالعبادة هي حق  ،لا كبيرا ولا صغير لا نبيا ولا ملكا، ]١٨[سورة الجن: }بي بى

 حديث معاذ  »العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاحق االله على «الله عز وجل 

قرر هذا أن العبادة حق الله عز وجل لا تصرف   والشيخ ؒ، في الصحيحين

لغيره بغض النظر إلى من صرفت العبادة قرر هذا بواقع حال المشركين بمعرفة حال 

فإن هؤلاء قد تفرقوا في عباداتهم  العرب ومن بعث فيهم النبي 

 لم لخ لح لج كم كل كخ كح كج قم{وأديانهم ومعبوداتهم 
فهؤلاء كانت ، ]٣٢-٣١} [سورة الروم:نح نج مم مخ مح لهمج

معبوداتهم متنوعة فمنهم من يعبد الصالحين ومنهم من يعبد الأحجار ومنهم من 

دات هل فهؤلاء اجتمعوا في اسم الشرك واختلفوا في المعبو ،يعبد الشمس والقمر

وعزير هؤلاء لا عيسى كان يعبد  ذي؟ قال الفرق بينهم النبي 

هؤلاء المشركين لا لم يفرق  هاكانوا يعبدون الأحجار ونحو ذينليسوا مشركين وال

صف الشرك ولم وفجمعهم  »ولم يفرق بينهم وقاتلهم رسول االله « :بينهم قال

بل كفرهم جميعا وقاتلهم جميعا وذكر الدليل على  بينهم النبي  قيفر

[سورة  }بنبى بم بز بر ئي ئى ئن ئم{ :ذلك وهو قول االله عز وجل

مجاهد وأبي العالية وآخرين قال  أ�ر عنالفتنة في الآية هي الشرك كما ، ]١٩٣ا�قرة:

قاتلت أ�ا وأصحابي حتى كان الدين كله الله وذهب الشرك ولم « :ابن عمر 

ويكون الدين كله أي تكون العبادة خالصة الله عز وجل لا يشرك  :قال »تكن فتنة
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ويكون التوحيد خالصا الله ليس فيه شرك « : معه غيره قال ابن إسحاق ؒ

ووجه الاستدلال بالآية وهو ظاهر إن االله عز وجل  ،»ويخلع ما دونه من الأ�داد

ولم  همشرك ا لأجل                                                  ً أمر رسوله صلى االله عليه وسلم ومن معه بقتال الكفار جميع  

أدلة خاصة سيذكر ما   يفرق بينهم وهذا دليل عام ثم سيذكر المصنف ؒ

فبدأ يتعلق بالشمس والقمر أن منهم من عبدها ثم الملائكة ثم الأ�بياء وهكذا 

 .بدليل عام تدخل فيه جميع المعبودات

 جح ثم{ ودليل ا�شمس والقمر قوله تعالى:« :تعالى  قال المؤلف ؒ
 ضجضح صخصم صح سم سخ سح سج خجخم حم حج جم
على ذكر دليل  ،»]٣٧[سورة فصلت: }غج عم عج ظم طح ضم ضخ

 :أن هناك من عبد الشمس والقمر ذكر هذه الآية والشاهد منها قول االله عز وجل

 عج ظم طح ضم ضخ ضجضح صخصم صح سم سخ سح سج{
والعبادة إنما هي الله  ،ن السجود عبادةلأ ؛فنهى عن السجود لهما، }غج عم

والنهي هنا عن السجود  ،لأ�ه هو الذي يعبد ؛العبادة مستحقة الله وحده ،عز وجل

د به العبادة فكل ما تعبد به لغير االله عز وجل  ،ليس مختصا بذات السجود وإنما المرا

لأ�ه موافق لحال  ؛السجود هناخص من ذلك الشمس والقمر فإنه ممنوع وإنما و

 ،اهؤلاء المشركين كما جاء في النهي عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبه

وذكر في الحديث أن المشركين حينئذ يسجدون لها فهو موافق لحالهم فليس النهي 

فقة لحالهم أ�ضا جاء في قصة  ،مخصوص السجود حينما ذكر السجود موا
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 يخ يح يج هي هى هم هج ني نى نم نخ{بلقيس
أ�كر ، ف]٢٥-٢٤} [سورة النمل:ّٰ ُِّّ ٍَّّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم

 .سجودهم لغير االله عز وجل

 قى في فى{ ودليل الملائ�ة قوله تعالى:«:  ؒ قال المؤلف
[سورة  }نر مم ما لي لى لم كي كمكى كل كا قي

 فى{ :قال الحاصل أن منهم من عبد الملائكة كما في الآية هذه ،»]٨٠آل عمران:
يعني آ�هة معبودة تعبد من  :ا     ً أرباب  ، }كم كل كا قي قى في

نهم �ا أ ،وهذه الآية جاء أنها نزلت في وفد نصارى نجران ،دون االله عز وجل

أ�ريد أن نعبدك؟ فبين لهم النبي  :قالوا له جاءوا للنبي 

 وذكر ذلك االله  ،أ�ه ليست العبادة له وإنما هي حق الله عز وجل

العبادة هي له  بلالملائكة والنبيين  واعز وجل في كتابه أ�ه لا يأمر خلقه أن يعبد

 ك.ومن الكفر والشرهفاتخاذ الملائكة والأ�بياء معبودات  ،وحده سبحانه وتعالى

 تم تز تر بي بى بن بم{ ودليل الأن�ياء قوله تعالى:«:  ؒ قال
 كى كم كل كا قي قى في فى ثىثي ثن ثم ثز ثر تي تى تن
 ئح ييئج يى ين يم يز ير ىٰ ني نى نمنن نز نر مم ما لىلي لم كي
أن منهم من عبد الأ�بياء  دليلال قال و، ]١١٦[سورة ا�ائدة: }بج ئه ئم ئخ

 ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي بى بن بم{أ�ة ا�ائدة 
أن وأ�ت أمرت الناس أن يعبدوك أ ،عبودالممعنى الإ�؟  ما معنى }ثى ثن ثم
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 لم كي كى كم كل كا قي قى{ذلك �زهك عن ، أ}في فى{يعبدوا أمك؟  
�ه أ :هذا الكلام من عيسى ابن مريم قيل ،فالعبادة هي حق الله عز وجل، } لىلي

والتقريع والإنكار على من والسؤال هنا واقع على جهة التوبيخ  ،يقوله يوم القيامة

عبده فإن قومه �ا طال عليهم الأمد بعده حصل أن عبدوا عيسى فهنا وقع على 

ً      جهة التوبيخ والإنكار وتبرئت ا له                            يكون أمرهم بذلك وبيانا أن من أن

ولذلك االله عز وجل ذكر أن هؤلاء الذين يعبدونهم  ،العبادة هي حق الله عز وجل

 .]١٤[سورة فاطر: }نىني نن نم نز{مة منهم يوم القيا يتبرؤون

 حج جم جح ثم{:ودليل ا�صالحين قوله تعالى«:  ؒ قال المؤلف
 ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم خج حم

 قم قح فخفم فح فج غم غج عم عج ظم طح ضم
ثم ذكر الدليل أن منهم من عبد  ،]٥٧-٥٦} [سورة الإسراء:كل كخ كح كج

 صح سم سخ سح سج خم خج حم حج جم جح ثم{ :الصالحين قال
عباس ومجاهد هؤلاء الصالحين الذين عبدتم كما جاء ابن  :أي }...ضج صم صخ

أن أن المقصود بأو�ك هنا عيسى وعزير والملائكة وجاء عن ابن مسعود 

المشركين كانوا يعبدون طائفة من الجن فأسلم هؤلاء الجن وبقي هؤلاء على 

ا يدخل فيها كل صالح عبد من دون االله عز وجل هؤلاء الصالحين  ً                                                      شركهم وعموم           

لذين توجهتم بالعبادة لهم وهذا المقدار الذي يريده المصنف أن منهم من عبد ا

هؤلاء الذين عبدتموهم ودعوتموهم من دون االله عز وجل حالهم أنهم الصالحين 
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يبتغون إلى االله عز وجل الوسيلة فهؤلاء يطلبون من االله عز وجل ويتضرعون إليه 

يفعلون ما  ،الله عز وجل عبدونني يتهي ما يقربهم إلى االله عز وجل يع :والوسيلة

 ،أمر ويتركون ما نهى عنه طلبا في القربى من االله عز وجل وبلوغ المنازل العالية

فهؤلاء يعبدون االله فكيف تعبدونهم وهم يعبدون االله  تبارك وتعالى وهم؟ يخافون 

 رحمته فكيف تعبدونهم؟ويرجون من االله 

 بح{ والأشجار قوله تعالى:ودليل الأحجار « :تعالى  قال المؤلف ؒ
وحديث أبي واقدٍ ، ]٢٠-١٩} [سورة النجم:تم تخ تح تج به بم بخ

إلى حُنين ونحنُ حدثاء عهدٍ ب�فر، قال: خرجنا مع النبي  ا�ليثي 
و�لمشر�ين سدرة يعكفون عندها و�نوطون بها أسلحتهم يقال لها: ذات أنواط، 

، أنواط كما لهم ذات أنواطجعل لنا ذات افمررنا �سدرة فقلنا: يا رسول االله 
ئيل «: له  فقال االله أكبر أنها السنن قلت والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرا

[سورة  }يي يى يم يخ يح هييج هى هم هج ني نى{ لموسى

ثم ذكر الدليل أن منهم من عبد ، »لتتبعن سنن من كان قبلكم ،]١٣٨الأعراف:

 تج به بم بخ بح{: الأشجار والأحجار ذكر قول االله عز وجل
هذه من جملة معبودات المشركين عند  ،]٢٠-١٩} [سورة النجم:تم تخ تح

 )والعزى ومنات (اللاتوهي من معبوداتهم المعظمة عندهم  بعثة النبي 

ف وكان عليها ئاء عليها نقوش كانت في الطاضمما قيل فيها إنها صخرة بي :واللات

رة هي شج ى:والعز ،فئبيت وكانت تعبد وتقصد وتعظم وكانت لأهل الطا
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نخلة كانت تعظمه  :عليها بناء وأستار كانت بين مكة والطائف بموضع يقال له

هو صنم يعظمه الخزرج في الجاهلية كان بين المدينة ومكة قريب  :ومنات ،قريش

 ،فهذه من جملة معبوداتهم الباطلة ،من قديد فكانوا يعظمونه ويهلون بالحج منه

أن منهم من كان يتبرك بالأشجار  وذكر حديث أبي واقد الليثي وهذا فيه أ�ضا

فخلاصة هذه القاعدة أن الشرك شرك حيثما وقع  ،يعلقونأي: ينوطون  :وقوله

وتصرف فلا يفرق بين كونه بولي أو بحجر أو بشجر فمن صرف ما هو حق الله عز 

 .وجل من العبادة لغير االله عز وجل فقد وقع في الكفر والشرك

  



 ٥٩ 

 

 القراءة والتعليق 

ZÚ»iaä€a@ÒÜ«b‘€a@

بعة: القاعدة « :تعالى  قال المؤلف ؒ ّ                      ً  أن  مشركي زماننا أغلظ شرك ـا الرا  

لين ّ   من الأو  ة وي شركون في الرخاء، ومشركوا زماننا  ؛      لصون في الشد  لين يخ  ُ                              لأن  الأو      ّ           ُ     ّ     ّ  

ة. والدليل قوله تعالى:  ّ                       شركهم دائم؛ في الرخاء والشد   يخ يح يج هي هى{                        
[سورة  }ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم

بعة وختم بهذه ، ]٦٥العنكبوت: ن مشركي الزمان الذي فيه أالقاعدة الرا

شركهم زاد على شرك الأولين كل الشرك سوء وكل الشرك   المصنف ؒ

ضلالة ولكن هي دركات فالمتأخرين زاد شركهم على شرك الأولين وهذا لفساد 

الزمان وانتشار الجهل والظلالة وظهور علماء السوء أخوف ما أخاف على أمتي 

  جاء في الحديث في الصحيح في البخاري حديث ابن مسعودالأئمة المضلين كما

كما يقول  »لا يأتي على الناس زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم« 

 »إذا كان الغلط شبرا صار في الاتباع ذراعا ثم باعا« :شيخ الإسلام ابن تيمية

 ،فار قريشم حتى زاد على شرك كهشركتغلظ فالحاصل أن المشركين المتأخرين 

ر ضرأن الأولين كانوا في حال الشدة ونزول ال  ووجه ذلك كما بين المصنف ؒ

آ�هتهم كما في  ويتركونلصون الدعاء الله عز وجل وحده                    ُ وإحاطة الخطر كانوا يخ  

 يى يم يخ{وحصل لهم خوف وضرر ، }يح يج هي هى{ :هذه الآية
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 لي لى لم لخ{:قال تعالى، و}ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي
 لاإلا االله جل وع }مي مى{ ما تدعونذهب جميع  }مم مخ مح مج

ء: }يج هي هى هم نيهج نى نم نخ نح{ قال ، و]٦٧[سورة الإسرا

[سورة  }هج نه نم نخ نح نج مم محمخ مج له لم لخ لح{ :تعالى

 يه يم يخ يح يج هٰ هم{يعني إليه وحده لا إلى غيره ، ]٥٣النحل:
 قد جاء في حديث حصين والد عمرانو ]٥٤[سورة النحل: }بم ئه ئم

النبي أن ابن القيم  هممن هصححيوالحديث في إسناده ضعف بعضهم  

 ستة في  ،عبد سبعةأ« :فقال »� أن تعبد اليوم؟إكم « :قال له

 :قال »فمن لرغبتك ورهبتك«: له  فقال »وواحد في السماء ضرالأ

حصلت الرغبة والرهبة واستحكم الأمر يفرد الدعاء ويفرد ، إذا »الذي في السماء«

 :قال ،»           ّ إذا أصابك ضر   من تعد« :بعض الروايات قالفي دة للذي في السماء والعبا

إذا هلك « :قال ،»في السماءالذي « :قال »رغبةأصابتك إذا «قال:  ،»في السماءالذي «

الذي  :يعني »فيستجيب« :في بعض الروايات قال له »الذي في السماء« :قال ،»ا�ال

 ءؤلاه في السماء وتشرك إلا الذيفي السماء وتشركهم معه يعني لا يستجيب لك 

ء والسر   ّ ضر  معه في الدعاء والعبادة وأما المتأخرون فإن شركهم دائم في ال ء بل إذا        ّ ا ا

تكم الأمور يعأإذا « :استحكمت الأمور فزعوا إلى أصحاب القبور كما قال قائلهم

موجود حتى ظهرت  هلكن منه وهذا يعني قد نستغرب »أصحاب القبوربفعليكم 

بعض المقاطع وبعض الفيديوهات اللي تبين هذا في مقطع طائرة تهتز وجميع من 



 ٦١ 

 

 القراءة والتعليق 

 ستغيث بالحسين وبعلي وبفاطمة هذه حال الشدةيلا ؟ فيها ينادي ويستغيث باالله

 ت علىضالمشركين ما كانوا يصنعونها فهؤلاء قلوبهم استحكمت على الشرك وتغل

ا من الأولين وهم                                                     ً الشرك فهؤلاء هم أحوج إلى الدعوة والى البيان وهم أشد عناد  

 .ا من الأولين        ً اغلظ كفر  

تعليق على هذه الرسالة المباركة على ما فتح االله عز الوبهذا القدر نكون أتممنا 

وصلى االله وسلم على  ،وجل ويسر وأعان فله الحمد في الأولى والآخرة سبحانه

آ�ه وصحبه وسلم سبحانك � وبحمدك أشهد أن لا إ� إلا أ�ت نبينا محمد و

 ستغفرك وأ�وب إليك.أ
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